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 ا دا ا  او
ا وا ا 

 

 ةالدكتــــــور

   إن أ  ط رن
 ن امرس ا  

   ارات ا وا ت اة

زا    
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)١٠٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  التعددیة السیاسیة وضوابطها بین التأصیل الشرعي 

  والتحدیث الوضعي

  إیمان أحمد علي طه ریان

قسم القانون العام، شعبة الشریعة والقانون، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة 

  .فرع البنات، جامعة الأزهر، مدینة القاهرة، مصر

   e.r2008@azhar.edu.eg :البرید الإلیكتروني

ا :  
ا  فا :  

 .تأصيل التعددية السياسية في الشريعة الإسلامية

 .بيان ضرورة التعددية، وأنها من ضرورات استقرار الدولة

 .ضوابط للتعددية السياسيةوضع 

ا قيالتطبيو ،المقارنو ، المنهج الاستدلالي:ا. 

ا: 

 . الشريعة الإسلاميةوضعي وتطبيقاتها فيالتعددية كمصطلح لا تعارض بين 

 .  للتعددية السياسية ضرورة كونها تمثل نظرية سياسية لازمة للنظام السياسي

 . تعدد الجماعات ضروري لوحدة الدولة، بل هي مما يساعد على استقرارها

 . هي وسيلة لتحقيق المصلحة العامةإن التعددية ليست مطلبا في ذاتها، وإنما

  :ات

يراعى في تكوين الجماعات، ضابط تحقيق المصلحة كونه من أهم مقاصـد 

 .وغايات الشريعة الإسلامية
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 وضع الضوابط الملائمة لتكوين الجماعات ومراقبتهـا إلىتوجيه المشرعين 

لا بـما يـسمح مع إتاحة الفرصة لها للتعبير عن الرأي دون اعتداء أو تـضييق، إ

 .به القانون لتحقيق مصلحة، أو لمنع مفسدة

ت االتعددية، السياسية، ضوابط، تأصيل، المصلحة: ا. 
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Abstract:        
 

The Objective of the Research: 

Political pluralism reference in Islamic law. 

Explaining the necessity of pluralism and that it is important 
for state's stability. 
Set regulations of political pluralism. 

Approach: The deductive, comparative, and applied approach. 

Results: 

There is no contradiction between pluralism as a statutory term 
and its application in Islamic Shari'a. 

Political pluralism is necessary as it represents a political 
theory that is important for the political system.  
Groups pluralism is necessary for the unity of the state, and 
this helps with its stability. 

Pluralism itself is not a requirement, but a manner to achieve 
public interest. 

Recommendations: 

It is taken into account, when forming a group, the regulation 
of achieving the interest as it is one of the most important aims 
and objectives of the Islamic Shari'a. 
Directing legislators to set regulations for the formation and 
monitoring of groups while giving them the opportunity to 



 

)١٠٤٨(   ا ا وا ا وا ا اد

express their opinion without aggression or restriction, except 
for what is permitted by law in order to achieve the interest or 
to prevent corruption. 

Keywords: Pluralism, Political, Regulations, Reference, 
Interest. 



  

)١٠٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  

 رسـول صلى الله عليه وسلمبسم االله والصلاة والسلام عـلى أشرف خلـق االله سـيدنا محمـد 

 الناس كافة بشيرا ونذيرا، فلم يفرق في رسـالته إلىالإنسانية الذي أرسله االله 

  ،،،بين الأحمر والأسود، والعربي والأعجمي إلا بالتقوى أما بعد

لإســلامية فـإن المـساواة بـين النـاس هـي مــن أهـم مـا دعـت إليـه الـشريعة ا

الغراء؛ إذ رغم اخـتلاف مـشاربهم وألـوانهم، ومـا صـاحبه مـن تنـوع وتعـدد 

واختلاف بينهم في الآراء والاتجاهات، إلا أنه لم يكن هناك سبب للخلاف 

 .والتنابذ بينهم، بل كان الإسلام أساسا للتعارف والتعاون والمشاركة

لإســلامية في لقــد عــرف التــاريخ الإســلامي المــشاركة منــذ نــشأة الدولــة ا

ُالمدينة، بينما لم تعرفها النظم المعاصرة إلا بعد كفاح طويـل، فعرفـت بعـد 

ظهور الديمقراطية كإحـدى تطبيقاتهـا ووسـائل ممارسـتها، فالمـشاركة إذن 

هــي وســيلة إيجابيــة للتعبــير عــن الأفكــار والآراء، وقــد تــصدر عــن أفــراد أو 

ياسي للدولـة، وتنظيمـه جماعات، حيث باتت المساهمة في بناء النظـام الـس

وإدارة شئونه، من خلال إبداء الرأي فـيما يعـرض مـن قـضايا ومـسائل، أمـرا 

ــأثير في صــناعة القــرار  ــا، خاصــة إذا مــا ترتــب عــلى ذلــك ت ملحــا وضروري

السياسي، مما ينعكس بشكل قد يكون مباشرا أو غير مبـاشر عـلى الظـروف 

سي يمارس بشكل جمـاعي كان النشاط السيا فمتى. الاجتماعية والاقتصادية

مــنظم، وكلــما زاد عــدد تلــك الجماعــات، وكــان هــدفها تحقيــق المــصلحة 

العليا؛ صار النظام السياسي للدولة نظاما ديمقراطيا يأخذ بالتعددية السياسية، 

  . الشعب في مختلف القضايا السياسية التي يعرض لهاإلىويحتكم 
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ا أ:  

عـلى سير عـادة  لا تـية والنظـام الـسياسي بين الجماعـات الـسياس العلاقةإن

وإنــما تــدور بــين رحــى الــشد والجــذب والــضغط والترهيــب  وتــيرة واحــدة،

 وإن لم ،تحــاول الحكومــات غــير الديمقراطيــة ترويــضها حيــث والترغيــب،

بيــنما يختلــف الوضــع في  .تقــوم بالتــضييق عليهــا وملاحقتهــا فإنهــا تــتمكن

لاســـتفادة مـــن وجـــود تلـــك  اإلىالحكومـــات الديمقراطيـــة حيـــث تـــسعى 

ــم  ــلى آرائه ــرف ع ــواطنين، في التع ــن الم ــا م ــتغلال قربه ــات، واس الجماع

وطموحاتهم حول القضايا والمـسائل المطروحـة، فـالمواطن عنـدما يكـون 

ناخبا، قد لا يجد أن لـصوته تـأثيرا عـلى مجريـات الأحـداث، بيـنما يختلـف 

 قوية، حيث يتولد الأمر متى كان عضوا في جماعة سياسية، خاصة إذا كانت

 .لديه شعور بأن له تأثيرا هاما، مما يولد لديه شعورا بالمـسئولية اتجـاه وطنـه

لكــل هــذا ونظــرا لأهميــة قــضية التعدديــة الــسياسية فقــد صــارت تعــد مــن )1(

القـضايا المعـاصرة التـي اتجهـت إليهـا أنظـار البـاحثين في الفقـه الإسـلامي 

 .عات السياسيةوالوضعي، خاصة بعد ظهور الحركات والجما

ا إ:  

وتتمحــور تلــك الإشــكالية حــول مــدى التبــاين والاخــتلاف بــين التعدديــة 

 .السياسية في الأنظمة السياسية المعاصرة والتعددية السياسية في الإسلام

                                                        

 .١٢،١١مثل عليا سياسية، مرجع سابق، صـ: برتراند راسل )١(
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ا : 

 وذلــك بالتــدرج في ، البحــث المــنهج الاســتدلاليتبعــت في مــنهجاوقــد 

 جزئيـات وقواعـد إلىمات المسلم بها وصـولا البحث من القواعد والمعلو

، مـنهج آخـر وهـو المـنهج المقـارنة، كما استعنت بها الباحثتأخرى استنتج

بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية، كما اتبعت المنهج التاريخي، من 

 والــصحابة رضــوان االله صلى الله عليه وسلمخــلال عــرض تطبيقــات لمــا أثــر عــن رســول االله 

 .عليهم

ا و وا ا و ا م  :  

 . التعريف بالتعددية السياسية :المبحث الأول

 .تعريف التعددية السياسية: المطلب الأول

 . نشأة التعددية في الأنظمة السياسية المعاصرة:المطلب الثاني

 .تأصيل التعددية السياسية: المبحث الثاني

 .الإسلامأساس التعددية السياسية في : المطلب الأول

 .أساس التعددية السياسية في الأنظمة المعاصرة: المطلب الثاني

 .أساس التعددية بين الأنظمة المعاصرة والإسلام: المطلب الثالث

  .ضوابط التعددية السياسية: المبحث الثالث

 .تحقيق المصلحة العامة: المطلب الأول

 .لاف والتنوعضمان وحدة الدولة واستقرارها رغم الاخت: المطلب الثاني

 .كفالة حرية الرأي والتعبير في حدود الشرع والقانون: المطلب الثالث

  .نبذ التعصب: المطلب الرابع
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  ا اول
 ا د ا  

 المشاركة الـسياسية Samuel P. Huntingtonعرف صموئيل هنتنجتون 

ثير في صنع القرار، وقد نشاط يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأ": بأنها

يكون هذا النشاط فرديـا أو جماعيـا، مـنظما أو عفويـا، متواصـلا أو متقطعـا، 

ــال ــير فع ــالا أو غ ــي، فع ــير شرع ــا أو غ ــا، شرعي ــلميا أو عنيف ــن  ) ١(  ".س وم

ممارسات هذه المشاركة التعددية السياسية، فهـي تمثـل نوعـا مـن الأنـشطة 

وفـيما يـلي تعريـف .  في صـنع القـرارالسياسية التي تجمع المواطنين للتـأثير

وذلــك في المطلبــين . بالتعدديــة، وأصــل نــشأتها في الأنظمــة المعــاصرة

 :الآتيين

 .تعريف التعددية السياسية: المطلب الأول

 . نشأة التعددية في الأنظمة السياسية المعاصرة:المطلب الثاني

 

 

 

 

                                                        

علم الاجتماع السياسي، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، : ومييصلاح السيد ب/ د) ١(

النظم السياسية الحديثـة : وثامر كامل محمد الخزرجي. ٦١، صـ٢٠١٥الطبعة الأولى، 

، ٢٠٠٤-هــ ١٤٢٥ الأردن، الطبعة الأولى، -دلاوي، عمانوالسياسات العامة، دار مج

 .١٨١صـ 
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  ا اول
ا دا   

 دا :  

ُّالعد: عدد ُإحصاء: َ ْ َّعده ِالشيء، ِ ُّيعده َ ُ ًعدا َ ّ ًوتعدادا َ ْ ًوعـدة َ َّ َوعـدده َ : والاسـم. ََّ

ُالعدد ِقوله فيِ ََ ِ
ْ َتعالى َ َ ْوأحصى﴿: َ َّكل ََ ٍشيء ُ

ْ ًعددا َ َ َصار ذا عـدد وهـم ) تعدد( )١( ﴾َ َ

َ يزيــدون أييتعــددون عــلى ألــف ُ وهــذه المعــاني هــي الأقــرب لمــصطلح  ) ٢ (ِ

 .ية ففيها أيضا معنى العدد والكثرةالتعدد

ا ا دا:  

الـسلطة هـي توزيـع الإيمان بـالتنوع أو الاختيـار، أو هي : التعدديةإن أصل 

   )٣ (.وبشكل متعادلنطاق واسع  على السياسية

وجود الأحـزاب والفـصائل والتيـارات الـسياسية المتعـددة التـي ": وتعني

ن في قوالبهـا آرائهـم ومـواقفهم الـسياسية، والتـي يصب الناشطون الـسياسيو

                                                        

 بــاب ، هــ١٤١٤ ،الثالثـة، الطبعـة بـيروت –دار صــادر ، لـسان العـرب لابـن منظـور )١(

 .٢٨١، صـ٣الدال، فصل العين المهملة، ج

. ١٠٥٩، صــ٢٠٠٨القاموس المحـيط للفـيروز آبـادي، ط دار الحـديث بالقـاهرة، ) ٢(

ــيط،  ــصطفىوالمعجــم الوس ــراهيم م ــاهرة، إب ــة بالق ــة العربي ــرونمجمــع اللغ ، دار  وآخ

 .٥٨٧صـ ،٢باب العين، جبدون طبعة، الدعوة، 

 :، نقلا عن٣٣٦: ١٩٩٨هيوود،  )٣(

 Axtmann, R. (Ed.) Understanding democratic politics: An introduction. 

"Pluralism – difference", Author, Judith Squires, SAGE Publications 

Ltd,٢٠٠٣, p.٧٢,https://www.doi.org/10.4135/9781446220962                    

                                 



 

)١٠٥٤(   ا ا وا ا وا ا اد

 دفـة الحكـم وتـسنم المراكـز إلىتتنافس ويسعى كـل حـزب منهـا للوصـول 

الرسمية للـسلطة؛ في سـبيل إدارة الـشئون العامـة، عـلى أسـاس مـا تبنـاه مـن 

  )١("منهج وما اعتمده من برنامج سياسي

الهـدف مـن  ددوهذا التعريف يتفق مع تعريف الأحزاب، مـن حيـث إنـه حـ

 الحكم، إلا أنه ليس تعريفا إلى المنافسة للوصول إلىوجودها، وهو السعي 

ــة  ــن التعددي ــزء م ــي ج ــة ه ــة الحزبي ــسياسية؛ إذ التعددي ــة ال ــما للتعددي محك

السياسية، فهي لا تقتصر على تعدد الأحزاب فقط، بل إنها تشتمل بالإضـافة 

ط وجمعيــات  ذلــك عــلى تعــدد جماعــات المــصالح وجماعــات الــضغإلى

ففي ظل وجود التعدديـة لا . حقوق الإنسان وغيرها من التكوينات الجماعية

تكون السلطة حكرا على فئة معينـة، بـل هـي توزيـع للـسلطة بـين عـدة فئـات 

   )٢ ( .وجماعات

ويرى البعض وهم أصحاب المدرسة الكلاسيكية التجريبية وعلى رأسهم 

 مؤســسي التعدديــة في  وهــو مــن أشــهر"Robert A. Dahl"روبــرت دال 

النظام المعاصر، أن التعددية هي توزيـع للـسلطة الـسياسية بـين مجموعـات 

                                                        

الأحكـام الـشرعية للنـوازل الـسياسية، أصـلها رسـالة دكتـوراه مـن : عطية عدلان/د) ١(

، ١هــــ، دار اليـــسر، ط١٤٢٩-م٢٠٠٨عــة الأمريكيـــة المفتوحــة، نوقـــشت عــام الجام

 .٢٢٩م، صـ٢٠١١-هـ١٤٣٢

بحـث التعدديـة الـسياسية وعلاقتهـا بالتعدديـة الحزبيـة، مجلـة : ربيع هادي مـشعان) ٢(

 بـالجزائر ٢، جامعة وهـران ٢٠١٧، سنة ١، العدد ٦المجتمع والسلطة، مجلد . القانون

 .١١٨صـ



  

)١٠٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

مــصالح سياســـية تتنـــافس فـــيما بينهــا، وأن ذلـــك يحقـــق ويـــضمن تطبيـــق 

الديمقراطيـة، بيــنما يــرى الــبعض الآخــر وهــم أصــحاب المدرســة الليبراليــة 

ديـة فالتعدديـة إنـما  ضمان الحرية الفرإلىالمعاصرة أن التعددية إنما تهدف 

 فإذا كانـت التعدديـة تـضمن تطبيـق الديمقراطيـة )١ (.أتت لحماية تلك الحرية

كما يقول الرأي الأول، وإذا كان هدف التعددية كما يقـول الـرأي الثـاني هـو 

حماية الحرية، فإن كلاهما يجمعهما العلاقة القوية التي تـربط الديمقراطيـة 

فالحرية هي بمثابة الـروح بالنـسبة "راطية، بالحرية، والتي هي أساس الديمق

 )٢ ("فإذا انعدمت الحرية انعدمت الديمقراطية... للديمقراطية

          م ح اا  ا دا    و 

وجود تيارات وجماعات تهتم بالشئون الـسياسية، وتـسعى لتحقيـق أهـداف 

نا، تتمسك به، وتحكم على مختلف مشتركة، وتتبنى كل جماعة اتجاها معي

  .القضايا والمسائل من خلاله

فالتعدديــة إذن تـــشتمل عـــلى الجماعــات الـــسياسية الرســـمية ممثلـــة في 

الأحزاب، كما تشتمل على غيرهم من الجماعات غـير الرسـمية كجماعـات 

 .المصالح، ممن لهم دور فاعل في التأثير على الحياة السياسية

                                                        

  )١ ( Axtmann, R. (Ed.), Understanding democratic politics: An introduction, 

p74. 

حق المشاركة الـسياسية في اختيـار رئـيس الدولـة :  محمود سامي عبد الفتاح هلال)٢(

-وعزله في الفقه الإسلامي والنظم الدستورية المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق

 .٢٨،٢٧م، صـ٢٠١٧-هـ١٤٣٨جامعة بنها، 



 

)١٠٥٦(   ا ا وا ا وا ا اد

   ح اا  أ : فالتعددية السياسية تستلزم مزيدا مـن الـضوابط

لإحكام معنى هذا المصطلح بما يتفق مع أصول ومبادئ الشريعة الإسلامية، 

وجـود جماعـات وحركـات : حيث يمكـن تعريـف التعدديـة الـسياسية بأنهـا

تهتم بالقضايا والمسائل السياسية، وتتبنى كل جماعـة اتجاهـا ورأيـا يحقـق 

 . للدولة، بما لا يخالف ثوابت الشريعة الإسلاميةالمصلحة العليا 

ويتضح مما سبق أن التعدديـة الـسياسية تقـوم أساسـا عـلى تجمـع إرادات 

عدد من الأفراد، يكونـون مـن بيـنهم جماعـات تتنـافس فـيما بينهـا مـن أجـل 

التأثير على الـسلطة، والتـأثير بالتـالي في صـنع القـرار الـسياسي، إلا أن ذلـك 

أن تحكمه ضوابط شرعية وأخلاقية تنأى به عن التعصب وما التنافس يجب 

 .  يقود إليه من تشدد وعنف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

)١٠٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما ا  
   مة اد  ام ا اة

 "الفــصائل" إلىُكــان ينظـر ولم تكـن التعدديـة معترفــا بهـا قــديما، حيـث 

يرة ومثيرة للانقـسام وهدامـة ًالسياسية والتنظيم الحزبي عموما على أنها خط

ًولكـــن نظـــرا لأن . للنظــام والاســـتقرار الـــسياسيين وتـــضر بالــصالح العـــام

 فإنهــا اســتخدام القـوة والإكــراه،الجمعيـات الــسياسية لا يمكـن قمعهــا دون 

 إلى سريـة استطاعت أن تنشأ في شكل جمعياتكانت في كثير من الأحيان 

فتحولت تلـك الجمعيـات . امل النور الكإلى حتى خرجت من الظل ،حد ما

أحزاب  إلىوقات  في وقت من الأfactions "فصائلبال"ما كانت تعرف  أو

 political parties.)١(  سياسية

وتعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي أول دولــة تأخــذ بنظــام التعدديــة 

خلال السنوات الأخيرة من القرن الثـامن عـشر في الجمهوريـة الحزبية، ففي 

توماس جيفرسون نائب الرئيس، جمع شكلت من الولايات المتحدة، التي ت

رس لمعارضـة نج الكوأتباعهم فيزعيم مجلس النواب،  وجيمس ماديسون

. لكـسندر هـاملتونأ خزانتـهسياسات الرئيس الاتحادي جون آدامـز، ووزيـر 

ولكــي ينجحــوا في معارضــتهم، سرعــان مــا أدركــوا أنــه ســيتعين علــيهم أن 

 ، بـل معارضـة الفيـدراليين في الكـونغرس ومجلـس الـوزراءيفعلوا أكثر من

                                                        

 )١( Robert A. Dahl: What Political Institutions Does Large-Scale 

Democracy Require?,    The Journal of Public and International Affairs, 

Academy of Political Science, Political Science Quarterly, Volume١٢٠, 

Issue ٢, summer ٢٠٠٥, p. ١٨٩,١٩٠.    



 

)١٠٥٨(   ا ا وا ا وا ا اد

 كـان علـيهم الفـوز في ؛ ولهـذا، عزل خصومهم مـن مناصـبهمإلىتاجون يح

وهو ما يعنـي كـسب الـدعم الـشعبي، وذلـك مـن خـلال الانتخابات الوطنية، 

في أقل مـن عقـد مـن الزمـان، و ،تنظيم أتباعهم في جميع أنحاء البلادتعبئة و

ًمع آرائهم حزبا سياسيا تم تعاطف وماديسون وغيرهما ممن أنشأ جيفرسون  ً

 أصـغر إلىً وصـولا مستوى الدولة كلها، بدءا من أكبر الولاياتتنظيمه على 

مقاطعات، وبلديات، وهي منظمة من شأنها أن تعزز ولاء أتباعهم بين وأثناء 

ــة ــلات الانتخابي ــم ،الحم ــن أنه ــد م ــات والتأك ــازوا في الانتخاب ــبح . ف وأص

ــز ــوري ح ــزب (بهم الجمه ــم الح ــسميته باس ــدت ت ــذي أعي ــوري ال الجمه

وفي مقابلـه . أول حزب انتخابي قائم عـلى الـشعبية في العـالم) الديمقراطي

ن أحــد أهــم المؤســسات الــسياسية ظهــر الحــزب الفيــدرالي، وبهــذا يتبــين أ

 ما هو أبعـد مـن حـدودها في إلى وهو الحزب السياسي، قد اندفع ،الأساسية

ت والهيئات التشريعية مـن أجـل تنظـيم المـواطنين أنفـسهم وتعبئـة البرلمانا

 .مؤيدي الأحزاب في الانتخابات الوطنية

عنـدما زار المـؤرخ الـسياسي الفرنـسي في ثلاثينيات القرن التاسـع عـشر، و

 الولايات المتحدة لم يتردد في الإشارة Tocquevilleألكسيس دي توكفيلي 

ًمجتمعــا "إن الــشعب في ذلــك البلــد كــان  :وقــال، ديمقراطيــةدولــة كيهــا إل

 أذهلـــه تعـــدد حيـــث. ُ وأن قـــوة الأغلبيـــة لا تحكـــم"يحكـــم نفـــسه بنفـــسه

  )١ ( .الجمعيات التي نظم فيها الأميركيون أنفسهم لكل غرض

                                                        

)١(  Robert A. Dahl: What Political Institutions Does Large-Scale 

Democracy Require? P190. 



  

)١٠٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

وبهـــذا ظهـــر التعـــدد الـــسياسي مـــن خـــلال ظهـــور الأحـــزاب الـــسياسية، 

الدولة، بما لا يقل والاعتراف بالحق في تكوينها، بحيث تتعدد الأحزاب في 

ــزبين  ــة-عــن ح ــات المتحــدة الأمريكي ــدأ في الولاي ــما ب ــولى -ك ــث يت  بحي

أحدهما الحكم ويشكل الوزارة المتجانسة التي يتآلف أعـضاؤها ويتوافقـوا 

 )١ (.على تحقيق رؤى واحدة، أما الحزب الآخر فيتولى مهمة المعارضة

 بدايــة القــرن وعــلى الــرغم مــن أن مــصر قــد عرفــت التعدديــة الحزبيــة في

العشرين، إلا أنها عادت ورفـضتها منـذ نـشأة نظـام الحكـم الجمهـوري بهـا 

ــام ثــورة  م، وعرفــت نظــام الحــزب الواحــد، حيــث ١٩٥٢ يوليــو ٢٣منــذ قي

عُرف هذا الحزب بمسميات متعددة، فسمي هيئة التحرير تـارة، ثـم الاتحـاد 

، وقـد كــان  الاتحـاد الاشــتراكي العـربيإلىالقـومي، وأخـيرا تغــير المـسمى 

وكــان مــن المحظــور وفقــا لقــانون . لكـل اســم مــا يــبرره ويــدعوا إليــه آنــذاك

 في المـادة الثالثـة منـه؛ ١٩٧٢ الـصادر سـنة ٣٤حماية الوحدة الوطنيـة رقـم 

إنــشاء أي جمعيــة، أو منظمــة، أو هيئــة، أو جماعــة، أو إدارتهــا أو الانــضمام 

خـذ بالتعدديـة الحزبيـة، وعلى الرغم من أن مصر قبـل الثـورة كانـت تأ. إليها

 اتبــاع نهــج إلىإلا أن الــبعض يــرى أن اتجــاه قيــادة الثــورة في ذلــك الوقــت 

 ضرورتـه في ذلـك الوقـت للمحافظـة عـلى إلىالحزب الواحـد؛ إنـما يعـود 

مكاسب الثورة وتعميق أسـسها وأهـدافها، وذلـك مـن خـلال تعبئـة صـفوف 

                                                        

الــنظم الــسياسية والقــانون الدســتوري، منــشأة المعــارف : ماجــد راغــب الحلــو/  د)١(

  .٥٣٢،٥٣١، صـ٢٠٠٥بالإسكندرية، 



 

)١٠٦٠(   ا ا وا ا وا ا اد

هـر الواقـع خطـأه، حيـث وهو الأمر الذي أظ)١ (.الجماهير وتوحيد اتجاهاتهم

لم يكن لذلك الحزب دور إلا تبرير تصرفات السلطة، ولم يورث إلا سـلبية 

المواطن اتجاه المشاركة الـسياسية، ناهيـك عـن الفـساد والانحرافـات التـي 

 الأخـذ بنظـام إلىوقـد عـادت مـصر . تمخضت عـن هـذا التنظـيم الـشمولي

أحـزاب أو كـما سـميت التعددية مرة أخـرى، ولكنـه كـان قـاصرا عـلى ثلاثـة 

ــادئ مــستقلة عــن الاتحــاد  ــديولوجيات، أو مب ــي لم يكــن لهــا أي ــابر، والت من

 القـول بأنهـا لم تكـن أحزابـا مـستقلة إلىالاشتراكي آنذاك، مما دفع البعض 

بالمعنى الحقيقي، ومؤداه أن يكون لكـل حـزب مبادئـه الـسياسية واتجاهاتـه 

ــستلزمه ذلــك  ــا ي مــن تــصارع ســياسي وشــد الفلــسفية في نظــام الحكــم، وم

 )٢ (.وجذب، بحيث يحقق في النهاية الصالح العام للدولة

ُ ونتيجة لما شاب نظام المنـابر مـن عيـوب أهمهـا؛ أنهـا أنـشئت بـأمر مـن 

ــة  ــشأ برغب ــو مفــروض في الأحــزاب أن تن ــيس كــما ه ــسلطة الحاكمــة، ول ال

الـشعب، وأن تتكــون مـن أعــضاء لهـم أفكــار ومبـادئ سياســية متنوعــة، وإن 

خالفت في ذلك السلطة السياسية، لذا فقد صـدر قـانون الأحـزاب الـسياسية 

م، وبموجبــه صـار للمـصريين حــق تكـوين الأحــزاب، ١٩٧٧ لـسنة ٤٠رقـم 

 . وحق الانتماء إليها

                                                        

 تحليل النظام الدستوري المصري، منـشأة المعـارف: إبراهيم عبد العزيز شيحا/  د)١(

 .٢٠، صـ٢٠٠٣بالإسكندرية، ط 

 .٥٦٥،٥٦٤مرجع سابق، صـ: ماجد الحلو/  راجع د)٢(



  

)١٠٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

م والتي كانت ١٩٧١وقد تم تعديل المادة الخامسة من الدستور المصري 

 الوحيد، فنص التعديل تقضي باعتبار الاتحاد الاشتراكي هو التنظيم السياسي

يقوم النظـام الـسياسي في جمهوريـة ": م على  أن١٩٨٠الذي صدر في مايو 

مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ 

 وبهــذا "الأساســية للمجتمــع المــصري المنــصوص عليهــا في الدســتور

دســاتير أصــبحت حريــة الــرأي والتعبــير المنــصوص عليهــا في جميــع ال

المــصرية تجــد تطبيقــا لهــا، مــن خــلال حريــة تكــوين الأحــزاب الــسياسية، 

وغيرها من أشكال التنظيم السياسي، والانضمام إليها، لتكون وسـيلة للتعبـير 

 .عن الرأي وممارسة النشاط السياسي

 أيضا ذكـر التعدديـة في المـادة الخامـسة ٢٠١٤كما أن الدستور المصري 

ــلى أن ــص ع ــ": ون ــوم النظ ــلى اميق ــسياسي ع ــاس ال ــسياسية  أس ــة ال التعددي

 ،والفصل بين الـسلطات والتـوازن بينهـا ،والحزبية والتداول السلمي للسلطة

عـلى الوجـه  ،واحترام حقوق الإنسان وحرياته ،وتلازم المسئولية مع السلطة

 حيث أراد المشرع من هـذا الـنص بيـان الأسـس التـي ".المبين في الدستور

التعدديــة "الــسياسي المــصري فعــددها وذكــر مــن بينهــا يقــوم عليهــا النظــام 

، كما أن من يمعـن النظـر في هـذا الـنص يلاحـظ تفريـق المـشرع "السياسية

الدســتوري بــين التعدديــة الــسياسية والتعدديــة الحزبيــة، فالتعدديــة الــسياسية 

تشمل الأحزاب وغيرها من حركات أو جماعـات تتبنـى آراء سياسـية معينـة 

ضايا في الدولة، أو لها اتجاه سياسي معين تشتهر بـه فيعـرف اتجاه قضية أو ق

 . من خلال هذا الاتجاه رأيها نحو القضية أو المسألة المثارة



 

)١٠٦٢(   ا ا وا ا وا ا اد

وهنــاك مــن الدســاتير مــن يــنص عــلى التعدديــة الحزبيــة فقــط، كالدســتور 

، حيث نص في الفصل الأول مـن البـاب الأول ٢٠٠٥السوداني الصادر عام 

ــادة  ــلى أن) ١٢(الم ــسانية، ": ع ــة الإن ــة الكرام ــاحترام وترقي ــة ب ــزم الدول تلت

ُوتؤســس عــلى العدالــة والمــساواة والارتقــاء بحقــوق الإنــسان وحرياتــه 

ــيح ــية وتت ــة الأساس ــة التعددي ــة )١("الحزبي ــا للدول ــسياسية وفق ــة ال  فالتعددي

السودانية هي تعدديـة حزبيـة فقـط، وإن كـان ذلـك لا يعنـي رفـضها لأشـكال 

 .ة الأخرى من جماعات ومنظماتالتعددية السياسي

ــل  ــسياسية، ب ــة ال ــلى الاعــتراف بالتعددي ــاصرة ع ــة المع وتحــرص الأنظم

: على أن) ٧٤( ةدلماا في ٢٠١٤وتنظيم عملها، فقد نص الدستور المصري 

ولا . للمـواطنين حـق تكـوين الأحـزاب الـسياسية، بإخطـار ينظمـه القـانون"

، أو يسياسية على أساس دين، أو قيام أحزاب  نشاط سياسيييجوز مباشرة أ

،  أو جغرافييبناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائف

ذي طـــابع أو ممارســـة نـــشاط معـــاد لمبـــادئ الديمقراطيـــة، أو سرى، أو 

 ".يولا يجـوز حـل الأحـزاب إلا بحكـم قـضائ. يأو شبه عـسكر ،عسكري

ين الأحـزاب ويلاحظ على هـذا الـنص الدسـتوري أنـه وإن صرح بحـق تكـو

السياسية، إلا أنه قيده بوجوب الإخطار والحصول على إذن لتكوينها، أيـضا 

ــتم  ــته ت ــت ممارس ــر مادام ــياسي آخ ــشاط س ــة أي ن ــنص ممارس ــع ال لم يمن

بالضوابط التي ذكرها الدستور، ويؤكد ذلك ما ذكره المشرع الدسـتوري في 
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)١٠٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ت الأهليـة للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسـسا ": أن) ٧٥( ةدلماا

. ، وتكون لهـا الشخـصية الاعتباريـة بمجـرد الإخطـاريعلى أساس ديمقراط

 شئونها، أو وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في

ويحظـر . يحلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائ

ً أو نشاطها سريا إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها

 ينظمـه ي، وذلـك كلـه عـلى النحـو الـذي أو شـبه عـسكريأو ذا طابع عسكر

 فالدسـتور لم يـضع مانعـا مـن إنـشاء الجماعـات، كـما لم يقـصر ".القـانون

عمل تلك الجمعيات الأهلية على مجال معين، مما يعنـي ضـمنا أنـه يجـوز 

 بــما حظــره إنــشاء جمعيــة لممارســة العمــل الــسياسي، طالمــا أنهــا التزمــت

النص، وهو ألا تمارس الجمعية نشاطا ذو طابع عسكري أو شبه عسكري أو 

 .لها أنشطة سرية إذ أن سريتها دليل على كونها غير قانونية

ولا شـك أن مجـرد تعـدد الأحــزاب في دولـة مـا لا يعــد دلـيلا عـلى وجــود 

 في التعددية الـسياسية الحقيقيـة، إلا إذا كـان لهـذه الأحـزاب دورهـا الفاعـل

المعارضة، وإبداء الرأي، والمشاركة في الشئون السياسية، ويظهر ذلك مـن 

خلال تبادل الأحزاب الحـصول عـلى الأغلبيـة البرلمانيـة، ومـن ثـم تـشكيل 

الحكومة، كـما هـو الحـال في الـدول التـي تأخـذ بالنظـام البرلمـاني، بـل إن 

 الحــاكم الــبعض يعتبرهــا ســلطة واقعيــة في الدولــة كونهــا تــسهم في توجيــه

وتؤثر في العديد من الشئون السياسية، فإذا فشلت الأحزاب في القيـام بـدور 



 

)١٠٦٤(   ا ا وا ا وا ا اد

 نظـام الحـزب الواحـد، أو إلىالمعارضة، كان معنى ذلك أن الدولة تحولت 

 )١ (.الحزب المسيطر بشكل واقعي، وإن كثرت الأحزاب بشكل رسمي

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                        

ــو/ د) ١( ــب الحل ــد راغ ــابق، : ماج ــع س ــتوري، مرج ــانون الدس ــسياسية والق ــنظم ال ال

 .١٢،١١صـ



  

)١٠٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما ا  
ا دا   

 البعض أن التعددية السياسية هي فكرة غربية نـشأت في أوروبـا نتيجـة يرى

 الأمـة، وأن إلىظهور الديمقراطية، وإطلاق الحريات الفردية، ونقل الـسيادة 

وهـذا الـرأي صـحيح  )١(التاريخ الإسلامي لم يعرف معنى التعددية الـسياسية؛

عرفتــه متــى كــان مقــصود بــه التعدديــة كلفــظ ومــصطلح، أمــا مفهومهــا فقــد 

 :وبيان ذلك في المطالب الآتية. الشريعة

 .أساس التعددية السياسية في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول

 .أساس التعددية السياسية في الأنظمة المعاصرة: المطلب الثاني

ــث ــب الثال ــشريعة : المطل ــاصرة وال ــة المع ــين الأنظم ــة ب ــاس التعددي أس

 .الإسلامية

 

  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 .٢٢٩الأحكام الشرعية للنوازل السياسية، مرجع سابق، صـ: عطية عدلان/د) ١(



 

)١٠٦٦(   ا ا وا ا وا ا اد

  ا اول
أا ا  ا دس ا  

لقد عرفت الشريعة الإسلامية تعـدد الآراء وتنوعهـا، وأجـازت المعارضـة 

  : وأباحتها، كما أقرت الأخذ برأي الأغلبية واعترفت به، ودليل ذلك ما يلي

ــا :أو ــلامية في إلى إذا مــا رجعن ــة الإس ــشأة الدول ــلامي، ون ــاريخ الإس  الت

رة؛ يتبين أنه قد وجـد في المدينـة مجتمـع متعـدد الجماعـات، المدينة المنو

 اليهـود، ثـم إلىضم القبيلتين المعروفتين وهما الأوس والخزرج بالإضـافة 

ــشائر  ــل وع ــيعهم مــن قبائ ــك المــسلمون المهــاجرون وجم ســكنها بعــد ذل

 أن يبنــي مجتمعــا إســلاميا مــدنيا صلى الله عليه وسلممختلفــة، ومــع ذلــك اســتطاع الرســول 

 )١ (.لجامع الإسلامي الواحد والأمة السياسية الواحدةمتميزا، في إطار ا

ــا تتنازعــان الرياســة قبــل الإســلام، ولم تكــن تقبــل  ــان كانت  فالقبيلتــان اللت

 إلىإحداهما وجود الأخرى وتميزها، وكـان النـزاع والتنـافس بيـنهما يـصل 

حد السيف، صارتا بعد أن عمـر الإسـلام قلـوبهم ونـور أبـصارهما، قبيلتـين 

 وعــن الــدين الإســلامي، بــل صــاروا صلى الله عليه وسلمن في الــزود عــن رســول االله تتنافــسا

يل سَِمنا غ: افتخرت الأوس والخزرج فقالت الأوس"يتفاخرون بذلك، فقد 

الملائكة حنظلة بن أبي عامر، ومنا الذي حمته الدبر عاصم بن ثابت بن أبـى 

الأفلح، ومنا الذي اهتز له عرش الرحمن سعد بن معـاذ، ومنـا الـذي جعلـت 

ادته شهادة رجلين خزيمة بـن ثابـت، فقالـت الخـزرج منـا أربعـة جمعـوا شه

                                                        

في "والتحـديات الغربيـة، سلـسلة .. التعدديـة الرؤيـة الإسـلامية: محمد عمارة/ د) ١(

 .١١، صـ١٩٩٧، نهضة مصر، أكتوبر "٨التنوير الإسلامي رقم 



  

)١٠٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 أبي، وزيد بن ثابـت، ومعـاذ، وأبـو زيـد رضي صلى الله عليه وسلمالقرآن على عهد رسول االله 

 وقد جمع كتاب التاريخ الإسلامي العديد والعديد من )١("االله عنهم أجمعين

خـر، إلا المواقف والقضايا التي كان لكل منهما فيها رأي واتجاه يخالف الآ

 ويرتــضيانه لــدينهم صلى الله عليه وسلمأنهـما كانــا ينـزلان في النهايــة عـلى حكــم رسـول االله 

ودنياهم، أو ما يتفق عليه إجماع الـصحابة، ومـن أشـهر تلـك القـضايا قـضية 

 .صلى الله عليه وسلمالخلافة بعد رسول االله 

م: فيما لم يرد فيه نـص صلى الله عليه وسلم الاجتهاد؛ وهو سنة محكمة عن رسول االله ،

إذا حكم الحاكم فاجتهد، « النبوية، حث عليه بقولهمن القرآن الكريم والسنة 

وقـد أمـر  )٢ (»ثم أصـاب فلـه أجـران، وإذا حكـم فاجتهـد، ثـم أخطـأ فلـه أجـر

 الصحابة رضوان االله عليهم به حين كان يبعثهم ليفقهوا القوم في صلى الله عليه وسلمالرسول 

أن رسـول االله : عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبـلدينهم، ف

كيــف تقـضي إذا عـرض لــك «:  الـيمن، قـالإلى يبعـث معــاذا  لمـا أراد أنصلى الله عليه وسلم

:  قـال"فإن لم تجـد في كتـاب االله؟ ": أقضي بكتاب االله، قال:  قال"قضاء؟ 

                                                        

 بن كثير القرشي البصري ثم الدمـشقي البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن عمر) ١(

 .٤٩، صـ٧م، ج١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧، دار الفكر)هـ٧٧٤: المتوفى(

: تحقيــق :؛ صــحيح البخــاريأخرجــه الإمامــان البخــاري ومــسلم في صــحيحيهما) ٢(

، وصــحيح ٧٣٥٢: حــديث رقـم بـيروت، -محمـد فــؤاد عبـد البــاقي، دار طـوق النجــاة 

فيـصل عيـسى : دار إحياء الكتب العربية: الناشر ،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق: مسلم

بـاب أجـر الحـاكم إذا اجتهـد ، ١٣٤٢، صــ٣، بـدون طبعـة، جالقـاهرة –البابي الحلبـي 

 .فأصاب أو أخطأ



 

)١٠٦٨(   ا ا وا ا وا ا اد

فـإن لم تجـد في سـنة رسـول االله ولا في كتـاب ": ، قـالصلى الله عليه وسلمفبسنة رسول االله 

الحمد الله :  صدره وقالصلى الله عليه وسلمأجتهد رأي ولا آلو، فضرب رسول االله : االله؟ قال

 فالاجتهـاد في أمـور )١( » االله لمـا يـرضى رسـول االلهِ رسـولَفـق رسـولالذي و

الفقـه والـدين أمـر محمــود، بـل مطلـوب، فيكــون في أمـور الـدنيا والــسياسة 

 .أولى

 التجديد كونه إلىيظهر مما سبق أهمية الاجتهاد ودوره، فالاجتهاد يؤدي 

نـا مـا لم يواكب المتغيرات في الواقع المعاصر، ذلك أنه قـد حـدث في زمان

 ومـن تبعـه، فكـان فـتح بـاب الاجتهـاد رحمـة صلى الله عليه وسلميحدث في زمن رسول االله 

 البحـث عـن حـل لمـا إلىبالمسلمين، وحفظا للإسلام، فلا يضطر المـسلم 

يعضله خارج إطار دينه، بل يجد في ثوابت الشريعة مع اجتهاد العلـماء حـل 

وم به جماعة والاجتهاد قد يكون فرديا أو جماعيا، تق. لجميع ما أشكل عليه

ــؤلاء  ــنهج في اجتهــاده، ويجمــع ه ــماء، ولكــل مــنهم م مــن الفقهــاء أو العل

المجتهدون جميعا وحدة الأصل الإسلامي واتفـاقهم عـلى أصـول الـشريعة 

 . الإسلامية، وإن اختلفوا في الفروع

وتمثل التعددية جانبا من الاجتهاد الجماعي الذي يحقـق معنـى الـشورى، 

كار وتبادل لـلآراء والترجـيح بينهـا واختيـار مـا فيـه لما فيه من تمحيص للأف

                                                        

َشـعيب : أخرجه أبو داوود في سننه، وإسناده ضعيف لإبهام أصحاب معاذ، تحقيـق) ١(

 - هــ ١٤٣٠، الطبعـة الأولى، د كامل قـره بلـل، دار الرسـالة العالميـةم مح-الأرنؤوط 

 )٥/٤٤٤( م، ٢٠٠٩



  

)١٠٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ومع ظهور المستجدات في مختلـف المجـالات، ومنهـا أمـور )١(المصلحة،

ــرأي،  ــوه ال ــب وج ــشاورهم، وتقلي ــراد وت ــتماع الأف ــل اج ــا جع ــسياسة، م ال

 أصوب الـرأي وأكثـره تحقيقـا للمـصلحة، أمـرا لا إلىواجتهادهم للوصول 

ا فيه من دفع مضرة الانفراد بالرأي والاسـتبداد غنى عنه، بل صار ضروريا لم

ــوادث  ــدد الح ــاة لتج ــى، دون مراع ــد الأعم ــود أو التقلي ــضرة الجم ــه، أو م ب

. والمشكلات، واختلاف ظروف الزمان والمكـان بـل والأشـخاص أنفـسهم

 مـن كـان مـا الـسياسة"وقد ذكر ابن القيم رأي ابـن عقيـل في الـسياسة فقـال 

 وإن الفـساد، عـن وأبعـد الـصلاح إلى أقرب معه سالنا يكون بحيث الأفعال

 )٢("وحي به نزل  ولاصلى الله عليه وسلم الرسول يشرعه لم

: الشورى؛ وهي من المبـادئ الأساسـية في الإسـلام، وهـي مـن بـاب 

لا غنـى لـولي " -رحمه االله-النصيحة للحاكم، وكما يقول الشيخ ابن تيمية 

 ُعـفٱ ف﴿  فقـال تعـالىصلى الله عليه وسلمالأمر عن المشاورة، فإن االله تعـالى أمـر بهـا نبيـه 

َهم وعَن  ِستغفرٱُ ِ لهم وشاورهم في َ ُ َِ َ ِلأمـرٱَُ َ فـإذا عزمـت فتوكـل عـلى َ َ َ ََّ َ َ ََ ََ َّإن  اللهَِّٱِ  اللهََّٱِ

                                                        

الاجتهــاد الجماعــي في التــشريع الإســلامي، : عبــد المجيــد الــسوسوه الــشرفي/ د) ١(

، ذو ٦٢سلسلة كتـب الأمـة تـصدرها وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية بقطـر، العـدد 

 ، ١٧هـ، السنة ١٤١٨القعدة 

ن أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد شـمس لمحمد ب: إعلام الموقعين عن رب العالمين )٢(

محمـد عبـد الـسلام إبـراهيم، دار : ، تحقيـق)هــ٧٥١: المتوفى(الدين ابن قيم الجوزية 

 .٢٨٣، صـ٤ ج،م١٩٩١ -هـ ١٤١١يروت، الطبعة الأولى، ب –الكتب العلمية 



 

)١٠٧٠(   ا ا وا ا وا ا اد

ُّيحب 
ِ َلمتوكلينٱُ

ِ ِّ َ َ والنـصيحة واجبـة وهـي مـن بـاب الأمـر بـالمعروف  )٢(" )١(﴾ُ

ــ ــة الحــاكم، ولا تك ــل العامــة في مواجه ــر، مــن قب ون إلا والنهــي عــن المنك

باللــسان عــن طريــق تقــديم النــصيحة والموعظــة الحــسنة، ومــن الأحاديــث 

 أنـه صلى الله عليه وسلم النبـي عن رضي االله عنه الداري تميم المشهورة في هذا الباب ما رواه

 المسلمين ولأئمة ولرسوله ولكتابه الله :لمن؟ قال: النصيحة، قلنا الدين «قال

تكــون الله ولكتابــه  أن النــصيحة تكــون لكــل أحــد فصلى الله عليه وسلمفقــد بــين  )٣(»وعــامتهم

  .الكريم ولرسوله الأمين ولأئمة المسلمين وعامتهم

لم يكن أحد أكثر مـشورة ":  قال أنهوقد روي عن أبي هريرة رضي االله عنه

 يـشاور أصـحابه في أمـور الحـرب صلى الله عليه وسلمفكان  )٤(" صلى الله عليه وسلملأصحابه من رسول االله 

ــد االله بهــا، فلــما انتقــل  ــزول الــوحي مــن عن   الرفيــقإلى صلى الله عليه وسلمدون الأحكــام لن

الأعلى، صار الصحابة يتشاورون في الأحكام وغيرها مما لم يرد به نص في 

كتاب أو سنة، ولقد طلب بعضهم رضوان االله عليهم المـشورة والـرأي، ولنـا 

فـيما أثـر عـنهم أســوة وعـبرة، فقـد روي أن أبـا بكــر رضي االله عنـه لمـا تــولى 

                                                        

   .١٥٩سورة آل عمران، آية ) ١(

زارة الـشئون الإسـلامية السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيـة لابـن تيميـة، و) ٢(

هــ ١٤١٨ المملكـة العربيـة الـسعودية، الطبعـة الأولى، -والأوقاف والدعوة والإرشـاد 

 .١٢٦صـ

 .٥٥حديث رقم ) ١/٧٤( أخرجه مسلم في صحيحه، باب بيان الدين النصيحة،) ٣(

بـشار عـواد معـروف، النـاشر دار الغـرب :  سنن الترمـذي، تحقيـق-الجامع الكبير ) ٤(

 .٢٦٥، صـ ٣ م، ج١٩٩٨ :بيروت، سنة النشر – الإسلامي



  

)١٠٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ليكم ولست  قد وليت عأيها الناس فإني"الخلافة كان مما خطب الناس به 

: قال ابن العربي)١(  "...بخيركم، فإن أحسنت فأعينونى، وإن أسأت فقومونى

 الـصواب، ومـا تـشاور إلى وسـبب ، ومسبار للعقـول،الشورى ألفة للجماعة

فالشورى والمناصحة لأولي الأمر هما مـن لـوازم التعدديـة )٢ ("قوم إلا هدوا

الإســلامية، دعــت وآليــات عملهــا، وكلاهمــا مــن المــسلمات في الــشريعة 

إليهما، وحثت الحكام على الأخذ بهما، وطلبهما، وحثت المحكومين على 

 .تقديمها

ــام، :را ــلى الحك ــة الأمــة ع ــلامية مــشروعية رقاب ــرت الــشريعة الإس  أق

وأجازت معارضـة الحـاكم بـل ووجوبهـا بـضوابطها الـشرعية، فهـي ليـست 

ي واجـب عـلى خروجا على الحاكم، بـل هـي مـن بـاب تقـديم النـصيحة وهـ

المحكومين، فقد اعترض المسلمون على الصلح مع الكفار، بعـد تـوجههم 

ُ مكــة ليفتحوهــا فــيما عــرف بــصلح الحديبيــة، وكــان إلى صلى الله عليه وسلممــع رســول االله 

                                                        

 ٩١١ - ٨٤٩(لجلال الدين الـسيوطي ) الجامع الكبير(جمع الجوامع المعروف بـ )١(

 حـسن عيـسى عبـد - عبـد الحميـد محمـد نـدا -مختار إبـراهيم الهـائج : ، المحقق)هـ

 م، ٢٠٠٥- هــ ١٤٢٦: مصر، الطبعة الثانية –الأزهر الشريف، القاهرة : الظاهر، الناشر

 .٢٢٧، صـ١٤ج

القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعـافري : أحكام القرآن لابن العربي) ٢(

محمد : َّ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه)هـ٥٤٣: المتوفى(الإشبيلي المالكي 

 ٢٠٠٣ - هــ ١٤٢٤لبنان، الطبعة الثالثـة،  –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .٩١، صـ٤م، ج 



 

)١٠٧٢(   ا ا وا ا وا ا اد

 صـلحه معهـم، صلى الله عليه وسلمرأيهم رفض الصلح مع قريش، وأنكروا عـلى رسـول االله 

ِ ما كان لمؤم ﴿إلا أنهم رضخوا لأمر االله ورسوله، قال تعالى ِ ُ َ َ ُ ولا مؤنَ َ َمنـة إذا َ ِ ٍ َِ

َقــضى  ُ ورســولهاللهَُّٱَ َُ ُ ً أمــرا  ٓۥَ َيكــون  أَن  َ ُ ُلهــم  َ ُلخــيرةٱ َُ َ َ
ِ مــن أمــرهم ومــن يعــص ِ َ َ َ

ِ ِِ  اللهََّٱَ

ُورسوله ََ ُ َٰ فقد ضل ضللاۥَ َّ ََ َ    )١(﴾اِبينُّ مَ

 الحـاكم لإبـداء إلىونتيجة لتعقد الحياة واتساع الدولة وصعوبة الوصـول 

 تكوين جماعـات تتـولى هـذا إلىباشر، فقد دعت الحاجة الرأي له بشكل م

الأمر تكون ممثلة للأفراد، وتتشكل فيما يـسمى جمعيـة أو مركـز أو منظمـة، 

وقد تتشكل تلك الجماعة كحـزب سـياسي، بحيـث يـصبح لكـل جماعـة أو 

حزب رأي في المسألة فتعمل وتتنافس فيما بينها لتحقيـق المـصلحة العامـة 

  )٢(. عة الإسلامية ومقاصدهابما لا يخالف الشري

 : أقـرت الـشريعة الإسـلامية الأخـذ بـرأي الأغلبيـة، وعرفتـه قبــل أن 

 وقــد أخــذ بهــا الإســلام بطريقــة )٣(تعرفــه الأنظمــة الــسياسية قــديما وحــديثا،

وفلسفة يتحقق بها في النهاية المصلحة، ففي حال الاختلاف على أمـر، فإنـه 

بادئ التشريعية في نـصوص القـرآن والـسنة، يُعرض على القواعد العامة والم

ــة أو  ــه يؤخــذ بــرأي الأكثري فــإن لم يكــن فيهــا مــا يــرجح رأي عــلى آخــر فإن

                                                        

 .٣٦سورة الأحزاب، آية ) ١(

 .٢٤٠الأحكام الشرعية للنوازل السياسية، مرجع سابق، صـ: عطية عدلان/د) ٢(

إن الغرب قد عرف الأخذ بالأغلبيـة قبـل : راجع في تفصيل ذلك والرد على من قال) ٣(

لامية، مكتبـة النظريات السياسية الإس: محمد ضياء الدين الريس/ أن يعرفها الإسلام، د

 .٣٦٨، صـ٧دار التراث، ط 



  

)١٠٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

والأخذ برأي الأغلبية هـو . الأغلبية، خاصة من اشتهر منهم بالعلم والحكمة

ُمما عرف أيضا في الأنظمة المعاصرة، إلا أن الإسلام لـه فلـسفة إضـافية في 

أخذ برأي الأقلية ويترك ما توافقت عليـه الأغلبيـة، لرجحـان هذا الأمر؛ فقد ي

 )١ (.رأي الأقلية إما لدليل أوضح، أو لأنه يحقق مصلحة أولى

إن ما سبق لا يعد تأصيلا وتأسيسا للتعددية في الإسلام فقـط، بـل إنـه ممـا 

ُصـــار مطبقـــا كـــذلك في النظـــام الـــسياسي الوضـــعي والـــذي بـــات يعـــرف 

 يعرفها ذلك النظـام إلا بعـد كفـاح طويـل، أكـده ونـص بالديمقراطية التي لم

عليه بعد ذلك إعلانات حقوق الإنـسان، فحـق المعارضـة مبـاح ومنـصوص 

عليه، والرقابة على الحاكم كـذلك منـصوص عليهـا في الدسـاتير الوضـعية، 

وكذلك الإقرار برأي الأغلبية مأخوذ به في نتائج الانتخابات والاستفتاءات، 

 )٢ (. القانون هي أيضا من لوازم التعدديةوالمساواة أمام

 

  
  
  
  
  
  

                                                        

،  دمشق-ية سور-، دار الفكر الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيليبن مصطفى وهبة / د) ١(

 .٦١٣٦، صـ٨الطبعة الرابعة المنقحة، ج

التعددية السياسية وعلاقتهـا بالتعدديـة الحزبيـة، مرجـع سـابق، : ربيع هادي مشعان) ٢(

 .١٠٩صـ



 

)١٠٧٤(   ا ا وا ا وا ا اد

ما ا  
  أس اد ا  ام اة

لقد مـر النظـام الـسياسي العـالمي بالعديـد مـن التطـورات والتغـيرات التـي 

 فقـد كـان النظـام الـسياسي ، من دول العالم قـديما وحـديثاا كبيراشملت عدد

ثم تطور ذلك النظام وأصبح الحكـم لأقليـة لتقليدي، االفردي يسوده الحكم 

أو فئـــة قليلـــة مـــن النـــاس هـــي طبقـــة النخبـــة، فظهـــرت بـــذلك الحكومـــة 

وفي نــوعي  )١(الأوليجارشــية والتــي تتكــون غالبــا مــن الطبقــة الأرســتقراطية،

كـن لأي قــوى سياســية يكــن للـشعب ســيادة، كــما لم يلم الحكـم الــسابقين 

هيك عن الوجود والاعتراف بهـا مـن الأسـاس، كأحزاب وغيرها أي دور، نا

تغـير هـذا والتي تعني أن يحكم الشعب نفـسه بنفـسه، بظهور الديمقراطية ثم 

 النظام السياسي الـذي أصـبحت الـسيادة إلىالنظام التقليدي وتطور تدريجيا 

ومن خلاله يمارس الـشعب بنفـسه شـئون الـسياسة والحكـم، )٢ ( .فيه للشعب

ئل من ورائه إن اتخذ أشكالا فردية، كـان لابـد أن تظهـر ولما كان ذلك لا طا

كما سبق بيانه في نشأة التعددية -تلك الممارسة من خلال تنظيمات سياسية 

 وبهذا ارتـبط مفهـوم الديمقراطيـة ارتباطـا وثيقـا بقـضية -الحزبية في أمريكا

                                                        

 مـصر، –القانون الدستوري، المطبعة العـصرية : ايت إبراهيمو/وحيد رأفت ود/ د)١(

 .٩٧، صـ١٩٣٧نوفمبر 

 فلوعبـود، سـمية: ترجمـة متغـيرة، لمجتمعـات السياسي النظام: هانتنتون  صاموئيل)٢(

 .١٣٥،١٣ صـ م،١٩٩٣ ،١ ط لبنان،- بيروت الساقي، دار



  

)١٠٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ثـم ُ والتي تطورت تدريجيا فعرفت التعددية الحزبية، )١(.التنظيمات السياسية

تطورت وظهرت الجماعات غير الحكومية في شكل نقابات مهنية وحرفية، 

وجمعيات أهلية، فكان نتاج كل ذلك أن ظهـرت التعدديـة الـسياسية، ولكـن 

ظلــت الأحــزاب الــسياسية هــي حلقــة الوصــل الــشرعية في جميــع الأنظمــة 

المعاصرة بين الحكام والمحكومين، فالأحزاب من التطبيقات الديمقراطية 

ــسياسي ال ــوعي ال ــقل ال ــلى ص ــل ع ــث تعم ــسياسية، حي ــاة ال ــري الحي ــي تث ُت

 )٢ (.للمواطن، وتخلق لديه الشعور بالمسئولية الوطنية

وتظهر التعددية كأحـد ممارسـات الديمقراطيـة بأنواعهـا المعروفـة؛ وهـي 

الديمقراطية المباشرة أو شبه المباشرة أو الديمقراطيـة النيابيـة، حيـث تعنـي 

لذي تنتهي إليه الأغلبية، وعند الأخذ بنظام التعدديـة الحزبيـة، الأخذ بالرأي ا

يظهر دور الأحزاب في التأثير على رأي الأفراد واستمالتهم لتحقيق الأغلبيـة 

ــلى  ــأثير ع ــسياسية، أو الت ــب ال ــلى المكاس ــصول ع ــن الح ــنهم م ــي تمك الت

توجهات الدولة بما يحقق المصلحة، وإن كانت تلـك المـصلحة في بعـض 

ن تكون أمرا نسبيا، فما يعد مـصلحة لجماعـة لا يعـد كـذلك لجماعـة الأحيا

أخرى، لذا فإنه يؤخذ على الأغلبية وفق النظرة الوضـعية أنهـا ليـست وسـيلة 

                                                        

ي، منـشأة المعـارف تحليل النظام الدستوري المصر: إبراهيم عبد العزيز شيحا/  د)١(

 .٢٠، صـ٢٠٠٣بالإسكندرية، 

حق المشاركة السياسية في اختيـار رئـيس الدولـة وعزلـه، : محمود سامي هلال/  د)٢(

 .٢٢٢مرجع سابق، صـ



 

)١٠٧٦(   ا ا وا ا وا ا اد

لتحقيق مصلحة الدولة، وهي في بعض الأحيـان ليـست أغلبيـة الـشعب، بـل 

 . أغلبية المشاركين في الإدلاء برأيهم ممن لهم مصالح يسعون لتحقيقها

ما أن مما تـستلزمه التعدديـة الـسياسية، ومـا يـضمن حـسن قيـام الـشعب ك

بممارستها، من خلال المشاركة في الشئون السياسية؛ القيام بواجب الرقابـة 

 الجماعات أو الأحزاب الـسياسية، إلىالسياسية من جانب الأفراد المنتمين 

ــشفا ــزام بال ــب الالت ــسياسية واج ــسلطة ال ــاتق ال ــلى ع ــي ع ــر يلق ــو أم فية وه

ــصحيحة  ــة وال ــات اللازم ــة المعلوم ــزام بإتاح ــلال الالت ــن خ ــضباط، م والان

ــداول  ــة ت ــام بــدورها، حيــث أصــبحت حري لمــساعدة الجماعــات عــلى القي

المعلومات من الحقوق الأساسية التي اهتمت بها المواثيق الدولية منذ عـام 

 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك تعـد جـزءا مـن العهـد ١٩٤٩

، كـما أنــه يعتــبر ١٩٦١لـدولي الخــاص بـالحقوق الــسياسية والمدنيـة عــام ا

جزءا أساسيا من حرية التعبير وشرطا هاما لمكافحة الفـساد وفـق مـا نـصت 

، ذلك أن توافر المعلومات والإفصاح ٢٠٠٣عليه اتفاقية الأمم المتحدة عام 

  كـماعنها يمنع وجود الاستنتاجات والتخمينات التي قد لا تكـون صـحيحة،

يقضي على تناقل الشائعات والتي قد تساعد وسائل الإعلام على نشرها، كما 

يساعد على تفعيل دور الرقابة ومن ثم تقرير المسئولية والمحاسبة، وهـو مـا 

  )١ (.يساعد تلك الجماعات على أداء عملها وتحقيق دورها الرقابي

                                                        

الديمقراطية ودور القوى النشطة في الساحات السياسية : محمد أحمد إسماعيل/د) ١(

 .١٠٠٢،١٠٠١م، هامش صـ ٢٠١٠المختلفة، المكتب الجامعي الحديث،



  

)١٠٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 عــلى  أنهــا تركــز عملهــافي الأنظمــة المعــاصرةمــن خــصائص التعدديــة و

مجال أو مجالات محددة أو توجه اهتمامها لقضية معينة وتعمل عليها وفقـا 

، ويترتــب عــلى هــذه الفلــسفة الوضــعية لمفهــوم التعدديــة لاتجــاه الجماعــة

السياسية أن كل مجموعة حرة في تحقيق مصالحها، وفي التأثير على صـناع 

الأعـمال القرار في الحكومة أو داخل الأحزاب، فنجد أن مجموعات رجال 

قد تتمتع بتأثير قوي لتحقيق مصالح قد تطغى عـلى مـصالح جمعيـة الأطبـاء 

فتتنوع الجماعات واتجاهاتها وفقا لذلك، ويظهـر ذلـك التطبيـق لهـذا . مثلا

المعنــى في المجتمــع الغــربي بــشكل واضــح؛ لمــا يــشتمل عليــه مــن تنــوع 

 نظرهم أمر واختلاف، فتصبح التعددية هي نتاج ذلك التنوع، وهذا التنوع في

محمود يفتحون النوافذ له، وليس عيبا يخجلون منه ويبنون الجدران أمامـه، 

كما يقول علي خان رئيس مجلس إدارة المركـز العـالمي للتعدديـة، والـذي 

أنشئ للتقريب بين وجهات نظر الجماعات المتعـددة الثقافـات والهويـات، 

سهم مـن مـساوئ وبين المجتمع الذي يعيشون فيه، وهم بـذلك يحمـون أنفـ

 . نبذهم واضطهادهم في المجتمعإلىالتعددية، كونها أدت 

“diversity is not a reason to put up walls, but rather to 

open windows. It is not a burden; it is a blessing”) ١(   

                                                        

)١( https://www.akdn.org/ar/video/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%

D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%

A9     



 

)١٠٧٨(   ا ا وا ا وا ا اد

 قالب محدد وقواعد إلىيتبين مما سبق أن التعددية لا تحتاج في صياغتها 

ينة، بل يترك للتجمعات حرية تنظيم قواعـد تـشغيلها الـداخلي، بـما تنظيم مع

يتناسب مع تكوينها، وبما يحقق مصالحها، ويـضمن وجـود نـوع معـين مـن 

القيادة والـسلوك الجماعـي المنـضبط، ويعـبر بالتـالي عـن مختلـف أهـداف 

  )١ (.الجماعات السياسية

  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 آليات التعددية السياسية وعلاقتها بالديمقراطية، :أسعد عبد الوهاب عبد الكريم.  م)١(

، ١٩ العــدد -٥ الــسنة -١مجلـة جامعــة تكريـت للعلــوم القانونيـة والــسياسية، المجلـد 

 بحث منشور - ٤٣٦،٤٣٥ كلية العلوم السياسية، صـ، جامعة تكريت،٢٠١٣ –سبتمبر 

 .الانترنتعلى 



  

)١٠٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ا  
  ة وا اأس اد  ام ا

ومن خلال ما سبق بيانه يظهر وجود فـارق بـين أسـاس التعدديـة في الـنظم 

 :المعاصرة وأساسها في الإسلام من عدة نواحي تتمثل في

 إلى كانـت مرفوضـة، تبعـا لنظـرتهم Pluralismإن التعددية المعاصرة -١

ــان  ــذان يؤدي ــتلاف الل ــه التنــوع والاخ ــدد بأن ــل واضــطهاد ، النبــذإلىالتع  ب

 أو الملــة، أو اللــون، أو الجــنس، وتــشهد عــلى ذلــك ،المختلــف في الــدين

المــذابح والإبــادات الجماعيــة التــي ارتكبهــا الغــرب داخــل أوطــانهم أو في 

ثـم لمـا اعترفـوا بالتعدديـة صـارت تعنـي )١ (.المستعمرات التي استولوا عليها

 مواجهـة غيرهـا أو في عندهم الاستقلالية التي تتمتع بها جماعات معينـة في

 الـدول الغربيـة إلىمواجهة الدولة، وقد أدى لهذا المعنـى كثـرة المهـاجرين 

 ةمــــع اخــــتلاف ديانــــاتهم ومعتقــــداتهم ولغــــاتهم وخلفيــــاتهم الــــسياسي

والاجتماعية، كـل ذلـك كـان لـه تـأثير عـلى مفهـوم التعدديـة الـسياسية، كـما 

عــدد الأعــراق والــديانات أصــبح للتعدديــة الاجتماعيــة تــأثير كبــير عليهــا، فت

 . والطوائف، كان له تأثير في تعدد الرؤى اتجاه القضايا السياسية

يظهــر الفــارق أيــضا بــين التعدديــة في الإســلام والتعدديــة في الأنظمــة -٢

ــد  ــين تع ــي ح ــير؛ فف ــرأي والتعب ــة ال ــة حري ــلال  ممارس ــن خ ــاصرة، م المع

 تقليـل إلىدف الديمقراطية أفضل المـذاهب الـسياسية الوضـعية، والتـي تهـ

                                                        

ــمارة/ د)  ١( ــن : محمــد ع ــطهاد م ــيص هــذا الاض ــر تلخ ــابق، انظ ــة، مرجــع س التعددي

 .٢٦-٢٣صـ



 

)١٠٨٠(   ا ا وا ا وا ا اد

تدخل الحكومات، وتضمن حرية الأفراد، وسيطرة الأغلبية عـلى الأقليـة، إذ 

لا يمكن إقرار أمر في الدولة متى عارض ذلك أغلبية الشعب وهـم مـن لهـم 

حق استعمال حقوقهم السياسية؛ إلا أن هذا الأمر لا يضمن تحقيـق مـصلحة 

يهـتم بهـا الأغلبيـة، وهنـا الدولة دائما، خاصة متى تعلقت المسألة بقـضية لا 

يظهر الفـارق بـين الديمقراطيـة الوضـعية ونظـام الـشورى في الإسـلام، ففـي 

ــا  ــان مخالف ــو ك ــة، ول ــة للأغلبي ــة الديمقراطي ــرأي في الأنظم ــون ال ــين يك ح

لمصلحة الدولة، فإن الرأي في الإسلام ليس دائما للأغلبيـة، بـل لمـا يحقـق 

 .مصلحة الإسلام والمسلمين

دية في أساسها الفلسفي بين الأنظمـة الوضـعية والـشريعة تختلف التعد-٣

 الديمقراطيـة والحريـة الوضـعية فيالإسلامية؛ فبينما يتمثل أساس التعدديـة 

المطلقة، وما يحتويـه المجتمـع مـن تعـدد للثقافـات والأعـراف بـل تباينهـا، 

 العصبية بـسبب الجـنس أو اللـون، دون وجـود إلىالأمر الذي يؤدي بالتالي 

امع أو نقطة مشتركة لذلك التنوع، مما يكون سببا للتصادم والمواجهة أي ج

ــا أدى  ــو م ــف، وه ــدعوات في الغــرب إلىبعن ــشار ال ــر إلى انت ــواء الآخ  احت

ــات،  ــز والجمعي ــرض المراك ــذا الغ ــشئت له ــع، وأن ــدماج في المجتم والان

 The Global Centre for"ومنهـا؛ المركـز العـالمي للتعدديـة في كنـدا 

Pluralism" . فإن التعددية في الشريعة الإسـلامية منـشؤها وأساسـها يتمثـل

ــدة مــع تعــدد الــرؤى والأفكــار، الــذي يــستند   الأســاس إلىفي وحــدة العقي

الديني، ممثلا في القرآن الكريم والـسنة النبويـة المطهـرة، اللـذين لا خـلاف 

ـــلامية،  ـــشريعة الإس ـــيين لل ـــصدرين أساس ـــا م ـــوتهما واعتبارهم ـــول ثب ح



  

)١٠٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 المبادئ الإسلامية الراقية من مساواة وعدالة وإخاء، وكلها تعـد وبجوارهما

قـانون التنـوع "دستورا ربانيا للتعايش مع الآخر، فالتعددية في الإسـلام هـي 

 )١( ".الإسلامي في إطار الوحدة الإسلامية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

الرؤية الإسـلامية والتحـديات الغربيـة، مرجـع سـابق، ..التعددية: محمد عمارة/ د)  ١(

 .٥صـ



 

)١٠٨٢(   ا ا وا ا وا ا اد

ا ا  
 ا دا ا 

 تستند عليه في التـشريع الوضـعي بعد تأصيل التعددية وبيان الأساس الذي

والشريعة الإسلامية، وبيان أنهـا لا تتعـارض مـع الـشريعة الإسـلامية، بـل إن 

الإسلام يعـترف بهـا ويجـدها ظـاهرة طبيعيـة، لا تتعـارض مـع وحـدة الـدين 

فإن تطبيق التعددية يستلزم وجود ضوابط في الأخذ . الإسلامي ووحدة الأمة

ولا يخالف أصول الشريعة الإسلامية، وهو مـا بها بما يحقق مصلحة الدولة 

 :نستعرضه في المطالب الآتية

 .تحقيق المصلحة العامة: المطلب الأول

 .ضمان وحدة الدولة واستقرارها رغم الاختلاف والتنوع: المطلب الثاني

 .كفالة حرية الرأي والتعبير في حدود الشرع والقانون: المطلب الثالث

  .عصبنبذ الت: المطلب الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  



  

)١٠٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  ا اول
ا ا   

وهذا الضابط يقع على عاتق السلطة والجماعات السياسية على حد سـواء 

الالتــزام بــه، وهــو ضــابط بــديهي لمــشروعية عمــل الــسلطة الــسياسية، ومــا 

وجودها على رأس الدولة إلا لتحقيـق المـصلحة العامـة، ولم يـشرع التعـدد 

 . ف الآراء وتعددها إلا لنفس الغرضوما يتبعه من اختلا

ولمــا كانــت الــسياسة الــشرعية تقــوم عــلى تحقيــق مــصالح العبــاد وتــدبير 

أمــورهم، بجلــب النفــع لهــم ودفــع المــضرة عــنهم، ومــا اخــتلاف الآراء إلا 

صورة تطبيقية للتعددية السياسية، لذا فإنها تدخل في هذا الباب؛ مادامت في 

 .لتزم بحدودها الشرعيةإطار الشريعة الإسلامية، وت

 لأمته يجد أنه كان يقرن الأحكام مع صلى الله عليه وسلمإن الناظر فيما كان يبلغه رسول االله 

عللها، حتى يبين وجه المصلحة من الحكم أو العمـل، فيلفـت بـذلك النظـر 

 أن الغاية من العمل هو جلب المنافع ودرء المفاسد، وهذا هو ديدن كل إلى

 يـرد بهـا نـص في كتـاب أو سـنة، ولقـد ُمن يعمل رأيه ويجتهد في مـسألة لم

، وكان رأي أحدهم يخـالف رأي صـاحبه، ولم صلى الله عليه وسلماجتهد صحابة رسول االله 

يتهم أحدهم الآخر في اجتهاده، كما في قصة أسرى بدر واخـتلاف رأي أبي 

بكر عن رأي عمر رضي االله عنهما فيهم، فكل منهما إنـما ابتغـى برأيـه مـا فيـه 

 فالمـصلحة العامـة للدولـة ينبغـي أن تكـون المصلحة للإسلام والمـسلمين،

هي القاسم المشترك ونقطة الالتقاء بين الجماعات الـسياسية فيهـا، وهـو مـا 

 .يوجب على هذه الجماعات السعي نحو تحقيقها



 

)١٠٨٤(   ا ا وا ا وا ا اد

وهذا ما ينبغي أن يكون عليـه الأمـر إذا خـالف رأي الجماعـة رأي الـسلطة 

لطة الـسياسية اتبـاع السياسية، وكـان الحـق مـع الجماعـة، فوجـب عـلى الـس

رأيها مادام يحقق المصلحة، أو كان له أصل ثابت في الكتاب والسنة، يؤيـد 

 فـإن بـين لـه )يعنـي الحـاكم(، وإذا استـشارهم"ذلك ما قاله الإمام ابن تيمية 

 أو سـنة رسـوله أو إجمـاع المـسلمين  االلهبعضهم ما يجب اتباعـه مـن كتـاب

ــ ــلاف ذل ــة في خ ــك ولا طاع ــاع ذل ــه اتب ــدين فعلي ــيما في ال ــان عظ ك، وإن ك

   )١( ".والدنيا

إن رئيس الدولة كغيره من الأفراد قد يصدر اجتهاده عن أسباب يراها، وقد 

لا يراها غيره موجبـا لقراراتـه، ولكـن إذا كانـت تلـك الأسـباب غـير مخالفـة 

للشريعة، وإذا كانت الغاية منهـا تحقيـق مـصلحة المـسلمين، فيجـب طاعتـه 

لقد شاور أبـو بكـر الـصديق الـصحابة رضـوان االله علـيهم وتحرم مخالفته، ف

 قد جهزه قبل صلى الله عليه وسلمأجمعين في إنفاذ جيش أسامة بن زيد الذي كان رسول االله 

وفاتــه، وكــان رأيهــم عــدم إنفــاذ الجــيش لــصغر ســن أســامة، إلا أن أبــا بكــر 

باعتباره خليفة المسلمين قرر خلاف ما انتهوا إليه، ولم ينكـر عليـه أحـد مـن 

 )٢(. صلى الله عليه وسلم ذلك لأن قراره لم يخالف كتابا ولا سنة أثرت عن رسول االله الصحابة

                                                        

 .١٢٦لرعية لابن تيمية، مرجع سابق، صـ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي وا) ١(

الكامل في التاريخ لابن الأثير، للإمـام أبي الحـسن عـلي بـن أبي الكـرم محمـد بـن ) ٢(

 الجــزري "بـابن الأثـير"محمـد بـن عبـد الكـريم بـن عبـد الواحـد الـشيباني المعـروف 

 المجلـد أبي الفداء عبد االله القـاضي،: هـ، تحقيق٦٣٠الملقب بعز الدين، المتوفى سنة 



  

)١٠٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

فــإذا كانــت المــصلحة العامــة مــن الناحيــة الــشرعية تجــد ضــابطا ومعيــارا 

؛ فإنهـا في صلى الله عليه وسلميحكمها كـما سـبق بيانـه، متمـثلا في كتـاب االله وسـنة رسـوله 

 فمصلحة الفـرد في الغـرب تغلـب عـلى التشريع الوضعي لها شأن مختلف؛

حة العامة، وهي نظرة قديمـة ولا تـزال سـائدة لـدى الغـربيين فبرترانـد المصل

راسل يرى أن هدف السياسة هو أن يحيا الفرد حياة فاضلة سعيدة، وأنه لكي 

تُعـرف الــصلات بـين الموجــودات البــشرية؛ فإنـه يجــب البحـث عــن الخــير 

 )١(. المطلوب لحياة الفرد أولا

ث منحــت الجميــع حريــة وفي ظــل الديمقراطيــة ظهــرت التعدديــة حيــ

المـــشاركة الـــسياسية، إلا أن مـــصالح المجموعـــات فيهـــا ممـــن يملكـــون 

الأغلبيـة، هـي التـي تغلـب، حتـى لــو طغـت عـلى مـصالح الفئـات الأضــعف 

فالمحرك الرئيـسي للمـصلحة هـو تحقيـق غـرض جماعـة )٢ (.والأكثر تضررا

 .معينة غالبة، وليس هدفها تحقيق الصالح والنفع أو دفع المضرة

                                                                                                                                        

، ٢م، المجلــد ١٩٨٧- هـــ١٤٠٧ ،١لبنــان، ط–الثــاني، دار الكتــب العلميــة بــيروت 

  .١٩٩صـ

فـؤاد كامـل عبـد العزيـز، سلـسلة كتـب : مثل عليـا سياسـية، تعريـب: برتراند راسل) ١(

سياسـية، المؤســسة المــصرية العامــة للأنبــاء والنـشر والتوزيــع، الــدار القوميــة للطباعــة 

 .٣القاهرة، بدون طبعة، صـ روض الفرج ب-والنشر

/ د.أ:  العربيـةإلىأساسيات علم السياسة، نقلـه : تانسي ونايجل جاكسون.ستيفن د) ٢(

 .٢٥٠، صـ٢٠١٦ سورية، ط-محي الدين حميدي، دار الفرقد للطباعة، دمشق



 

)١٠٨٦(   ا ا وا ا وا ا اد

وإذا ما كانت الغلبة للمصلحة العامة فليس لها معيـار محكـم تـصدر عـلى 

أساسـه القــرارات والأحكــام، ومـن دلائــل عــدم وجـود معيــار محــدد لتقريــر 

المصلحة العامة أن من يقرر أمرا في الديمقراطيات الغربية هـم عـادة الأقليـة 

ولا مـصلحة لا الأغلبية، ذلك أن العديد من المـسائل لا يهـتم النـاخبون بهـا 

لهم فيها، وهم من يمثلون الأغلبية، بينما نجد اهتمام الأقلية منصبا على تلك 

المسائل كونها تمس حياتهم أو مجتمعهم، وفي حقيقة الأمر ليست الأقليـة 

هي من تصدر القرارات بل الأغلبية، وذلك بعدم اهتمامهم بموضوع النقاش 

المفكــرون بتطبيــق نظــام كونــه لا يمــس مــصالحهم؛ لهــذا نــادى الفلاســفة و

ــشئونها  ــستقلة ب ــصبح م ــة ت ــل مقاطع ــات، فك ــام المقاطع ــة أو نظ اللامركزي

  )١ (.  تحقيق مصلحتها الخاصة بعيدا عن الدولةإلىالداخلية وتسعى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                        

 .٣٦،٣٥مثل عليا سياسية، مرجع سابق، صـ: برتراند راسل) ١(



  

)١٠٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما ا  
  ن وة او واار ر اف واع

لقد كان من أهم أسباب رفض التعددية هـو مظنـة الـبعض أن فيهـا مـساس 

ــوة  ــة ودع ــا إلىبوحــدة الدول ــن إذا نظرن ــك، ولك ــشرذم والتفك ــام إلى الت  نظ

الحكـم في مختلـف الـدول نجــده يقـوم عـلى مبـدأ أســاسي وهـو مبـدأ تعــدد 

السلطات والفـصل بينهـا، فـسلطات الدولـة تتعـدد بـين التـشريعية والتنفيذيـة 

ضائية، وكل منهم لـه وظيفتـه التـي يتميـز بهـا، وقـد يـشترك مـع غـيره في والق

أدائها، ورغم ذلك لم يقل أحد بأن تعدد السلطات فيه تفكيك لوحدة الدولة، 

 . بل كما هو ملموس فيه تكامل بينهم رغم اختلاف التكوين والوظيفة

وكذلك الأمر في تعدد الجماعات والأحزاب السياسية فهـي رغـم تنوعهـا 

واختلافها في الرؤى وتبنيها اتجاهات مختلفة، إلا أنها تجـد وسـيلة للتعبـير 

 إلىعن هذا الاختلاف في شكل حوار وجدال بالحجة والبرهان، ثم الانتهاء 

ــــوع، مؤســــس عــــلى ". مــــا يحقــــق المــــصلحة ــــة تن ــــز "إن التعددي تمي

 بل ولا حتى تتـصور -ولذلك فهي لا يمكن أن توجد وتتأتى.. "وخصوصية

ــة إلا – ــة-في مقابل ــع - وبالمقارن ــدة " م ــامع... الوح ــذلك لا .. "والج ول

يمكن إطلاقهـا عـلى التـشرذم والقطيعـة التـي لا جـامع لآحادهمـا، ولا عـلى 

 )١ ("...التمزق الذي انعدمت العلاقة بين وحداته

                                                        

والتحـديات الغربيـة، مرجـع سـابق، .. الإسـلاميةالتعددية الرؤية : محمد عمارة/ د) ١(

 .٣صـ



 

)١٠٨٨(   ا ا وا ا وا ا اد

ولكـن لــبعض الــسياسيين رأي آخــر في الفـرق بــين التعدديــة والاخــتلاف؛ 

على تنوع المـصالح، أمـا الاخـتلاف فهـو تنـوع حيث يرون أن التعددية تركز 

 فئات اجتماعية وكـلا منهـا إلىللهوية من ثم فهو يقوم على تقسيم المجتمع 

 وهـم بهـذا الـرأي والتفرقـة بـين التعدديـة )١ (.لها مطالـب وتمثيـل خـاص بهـا

 مدح التعددية، وذم الاختلاف، لأنه وفق فهمهم إلىوالاختلاف إنما يهدفون 

 العنصرية نظرا لما في معناه من تفضيل فئة على فئـة إلىالدعوة  إلىله يؤدي 

 .تبعا للانتماء الاجتماعي فقط

 مــا ارتــبط لــديهم عــن إلى الاخــتلاف إلىوترجــع نظــرة الــسياسيين تلــك 

الديمقراطية من أنها مقترنة بفكرة القومية، وهو ما يختلف عن نظرة الإسلام 

 رغــم التنــوع، إذ الــرابط بــين للاخــتلاف الــذي أقرتــه الــشريعة الإســلامية

-فكل مـن اعتنـق الإسـلام "المسلمين هو وحدة الفكر والعقيدة والوجدان 

 فمبدأ الإسلام )٢(" فهو عضو في دولة الإسلام-من أي جنس أو لون أو وطن

 وتنـوع  المـشارب والأهـواءنتيجـة تعـدد على الاختلاف  قد جبلتالناسأن 

 اة للـرفض والنبـذ، إذ الاخـتلافوليس ذلك كله مدع، المصالح والحاجات

ورد الـنص عليهـا في  )٣(بل هي إحدى آيات االله ومعجزاتـه، ،سنة االله في خلقه

                                                        

 )١ ( Axtmann, R. (Ed.) (٢٠٠٣). Understanding democratic politics: An 

introduction, p. ٧٧,٧٨.  

 .٣٨٢مرجع سابق، ص: ضياء الدين الريسمحمد / د) ٢(

جع الـسابق، رالموالتحديات الغربية، .. محمد عمارة التعددية الرؤية الإسلامية/ د) ٣(

 .٦صـ



  

)١٠٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ِ﴿ومن ءايته تعالىقوله  ِ ِ
َٰ َ ُ خلق ۦَ َلسموت وٱَ َٰ

ِ
َٰ ِلأرض ٱَّ ُختلف ٱوَ َ َٰ ُألسنتكم وألونكم  ِ ُِ ِ ِ

َٰ ََ ََ

َإن في ذلك لأيت للعلمين﴾
ِ ِ ِ

َٰ ِّ َٰ ٓ َ َ َٰ ِ َّ َ ﴿ولو شآء ربك  وقال تعالى)١(ِ ُّ ََ َ َ َلجعل  َ َ َّلناس أمة ٱ ََ ُ َ َّ

َواحــدة ولا يزالــون مخُتلفــين﴾
ِ ِ َِ َ ََ ُ َ َ َ الــصحابة أنفــسهم، وأقــرهم ولقــد اختلــف )٢ (َٰ

قـال : قـال رضي االله عـنهما ن ابن عمرالرسول على ذلك، من ذلك ما روي ع

لا يــصلين أحــد العــصر إلا في بنــي «: لنــا لمــا رجــع مــن الأحــزاب صلى الله عليه وسلمالنبــي 

لا نــصلي حتــى : فــأدرك بعــضهم العــصر في الطريــق، فقــال بعــضهم» قريظــة

 فلـم )٣(،صلى الله عليه وسلمبـل نـصلي، لم يـرد منـا ذلـك، فـذكر للنبـي : نأتيها، وقال بعـضهم

مـا  فمنشأ الاختلاف هنا تباين الفهـم مـن شـخص لآخـر، ،يعنف واحدا منهم

 . اختلاف وجهات النظرإلىأدى 

عتراف بوجوده، كـما يجـب إذن فالاختلاف سنة من سنن الحياة يجب الا

 التعبير عنـه، فـإذا كـان الاخـتلاف قـد إلىاحتوائه والتعامل معه، بل والدعوة 

ــؤدي  ــة إلىي ــت مظل ــك الآراء تح ــإن صــدور تل ــذاهب والآراء، ف ــدد الم  تع

 . الشرعية، هو دليل على وحدة الدولة وليس تشرذمها

 غيـاب الاعـتراف وإذا كان الاختلاف والتعدد والتنوع واقع لا مفر منه، فإن

بالتعددية السياسية؛ يعني ظهور الاستبداد بـالرأي وتفـشي التعـسف والظلـم، 

 إلىوما يـؤدي إليـه كـل ذلـك مـن ظهـور جماعـات وحركـات سريـة تـسعى 

                                                        

 .٢٢سورة الروم، آية ) ١(

 .١١٨سورة هود، آية ) ٢(

مـن الأحـزاب،  صلى الله عليه وسلم، باب مرجع النبي ١١٢، صـ٥أخرجه البخاري في صحيحه، ج ) ٣(

 .٤١١٩: رقم الحديث ، بني قريظة ومحاصرته إياهمإلىومخرجه 



 

)١٠٩٠(   ا ا وا ا وا ا اد

 الخـروج عـلى إلىتحقيق مطالبها ومآربها بالعنف، بـل قـد يـؤدي بهـا ذلـك 

لـة وتفـصم الحاكم، وما يـستتبعه كـل ذلـك مـن شرور ومفاسـد تحيـق بالدو

 .عرى وحدتها

 التعدديـة الــسياسية أمــرا ضروريـا فيــه مــن تحقيــق إلىلـذا كانــت الحاجــة 

مصلحة الدولة وأفرادها بمنع فتنة محتملة، أكثر مما فيه من مفسدة محتملة، 

فـالاختلاف وإن كـان بديهـة في . كالتشتت والاختلاف وتفرق وحدة الدولـة

ــاك في كــل أمــر، ذلــكلا يكــون الاخــتلاف كــل المجتمعــات؛ إلا أن   أن هن

ا؛ إمـا لأنهـا مـسلمات كالمبـادئ قضايا وأمـور يجتمـع عليهـا النـاس جميعـ

الأخلاقية، أو أنها مما علم من الـدين بالـضرورة، أو أن مـصدرها ثابـت مـن 

ِالكتاب والسنة، لا يرد عليها الرأي والرأي الآخـر، فـلا خـلاف حـول أحكـام 

لـسنة، لا جـدال فيهـا، كـما لا خـلاف الميراث مثلا فهـي ثابتـة في الكتـاب وا

حول وجوب الحجاب وإن اختلفت تفاصيله، وهكذا في العديد من القضايا 

فالأمور الثابتة في أصول الـشريعة الـواردة في الكتـاب والـسنة لا . والمسائل

 .اختلاف حولها، وإنما يرد الاختلاف في التفاصيل والفروع

 لــيس سـببا للتفــرق، فكــما ســبق وإذا كـان الاخــتلاف ســببا للتعدديـة، فإنــه

وأوضحنا؛ إن التعددية في شريعتنا لها جامع يوحد أطرافها ولا يفرقـه؛ وهـو 

يقـول .  الإسلام، ومتى وجد هذا الجامع فإنه لا يكون سـببا للتفرقـة والعـداء

يعــترف الإســلام بالتعدديــة " -رحمــه االله-الــدكتور عبــدالوهاب المــسيري 

ن جميـع الفقهـاء يعتـبرون الاخـتلاف والتعـدد  بـل إ،وحتميتها، وينطلق منها

 والإسـلام لا يجعـل مجـرد ،سنة إلهيـة تركـت بـصمتها عـلى جميـع الخلـق



  

)١٠٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

المخالفــة في الــدين ســببا يحمــل عــلى التقــاطع بالتفرقــة وســلب الحريــات 

ــدو  ــوالاة الع ــا مــن م ــببا مانع ــداء س ــل الع ــما جع ــديار، وإن ــن ال ــراج م والإخ

ما يـذهب ابـن كثـير والقرطبـي وغـيرهم في كـ(والامتزاج به والاعـتماد عليـه 

َلا ينهـاكم االلهَُّ عـن الـذين ﴿وذلك في قوله تعالى  )١(".)تفسير سورة الممتحنة َ
ِ َّ ِ ُ َُ ْ َ

ْلم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم  ْ ْ ْ ْ ْ ُِ ََ ْ ُِ ُ ِ ِ ِ ُِ َ َِّ ُ َ ْ ُ َُّ ْ ُ ُ ُ ُِ ِ ْ ْ َْ َِ ِ

ــب الم ُْإن االلهََّ يح ُّ
ِ ُ َّ ــسطين﴾ ِ َق

ِ ِ ــن االله للمــؤمنين ")٨(ْ ــصة م ــة رخ ــت الآي  فنزل

فـإذا كانـت  )٢(.ليكونوا على صلة بمـن لم يعـادوهم في ديـنهم ولـو خـالفوهم

 التشرذم والفرقة، فالمخالفة والاختلاف في إلىالمخالفة في الدين لا تؤدي 

 .غيرها هي الأولى بهذه النتيجة

ة الغربيـة قـديما وحـديثا، إلا أن وإذا كان هـذا الـضابط معترفـا بـه في النظـر

تطبيقه في الواقع يخالف هذا الأمـر، فـالاختلاف والتعـدد كانـا سـببا للفرقـة 

والخلاف بين الجماعات السياسية، بل والدينية، ليس فقط بـين ديـانتين، بـل 

بين طائفتين تتبعان دينا واحدا، وليس أدل على ذلك من المذابح والاضطهاد 

 كــل مــن طــائفتي البروتــستانت والكاثوليــك عــلى يــد الــذي عــانى منــه أتبــاع

                                                        

موســوعة اليهــود واليهوديـة والــصهيونية، دار الــشروق، :  عبـد الوهــاب المـسيري/د) ١(

 . ٢٣٨، صـ٤م، المجلد ١٩٩٩الطبعة الأولى، 

 بكـر بـن فـرح أبو عبد االله محمد بن أحمد بـن أبي: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(

ــي  ــدين القرطب ــمس ال ــي ش ــصاري الخزرج ــوفى(الأن ـــ٦٧١: المت ــق)ه ــد : ، تحقي أحم

 -هــ ١٣٨٤القـاهرة، الطبعـة الثانيـة،  –البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 

 .٥٩، صـ١٨م، ج١٩٦٤



 

)١٠٩٢(   ا ا وا ا وا ا اد

 يـرى أن الخـلاف الـديني هـو خـلاف ظـاهري، )١ (وإن كـان الـبعض. الأخرى

يخفي خلافا آخر بين فئات قومية تتنافس حول الرغبة في الحكم أو السيطرة 

أو الاستيلاء على الأرض والمـوارد، كـما يحـدث في فلـسطين بـين العـرب 

وبالطبع يعرف المسلمون ويؤمنون بـأن الخـلاف . ينالمسلمين والإسرائيلي

ليس دينيا، بل هذا مـا يـصوره الإسرائيليـون ويخـدعون بـه أنفـسهم والعـالم 

 .الغربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

أساســيات علــم الــسياسة، مرجــع ســابق، صـــ : تانــسي ونايجــل جاكــسون.ســتيفن د) ١(

١٥٧. 



  

)١٠٩٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ا  
    اأي وا  ود اع وامن

ــه ويــسعى  ــل حريت ــن أج ــصارع م ــرب ي ــرد في الغ ــان الف ــين ك  إلىفي ح

ا، ويناضـل مـن أجـل الحفـاظ عليهـا، كـان الفـرد في ظـل الـشريعة اسـترداده

وباسـتقراء نـصوص الإسلامية أكثـر حظـا، إذ الحريـة مـن مقاصـد الإسـلام، 

 .يتبين مدى حرصها عليها، وترسيخ التمسك بها في نفوس الأفرادالشريعة 

من أكبر مقاصد السياسة الإسلامية إيقاف غلواء الأمم الظالمة الطاغية، إن 

ــضعفاءوا ــاء لل ــن الأقوي ــصاف م ــه لانت ــك لحريت ــي المال ــسلم الحقيق ، والم

 إبطـال المعتقـدات الـضالة إلىما يـدعوه حرية الاعتقاد المؤمن بها لديه من 

كره دعاة الضلالة أتباعهم ومريديهم على اعتقادها دون فهـم ولا هـدى ُالتي ي

 البراهـين عـلى  بإقامـةفيسمح إكراه في الدين،  كما أنه يعلم أنه لاولا كتاب،

  جـادةإلىردهم ، لأنه يعلم أن  مجادلة المخالفينكما يحسنالعقيدة الحق، 

، كـما أن ذلـك المـسلم يعلـم بالحكمة والموعظة الحسنةلا يكون إلا الحق 

 وشـاهد هـذا قولـه ؛حريـة الأقـوال في التـصريح بـالرأيأن الإسلام قد منحـه 

َّولتكن منكم أمة﴿: تعالى ُِّ ُ ُ َ َعون يَد ٞ َ َإلى  ُ ِلخـيرٱ ِ ِ ويـأمرون بَ َ ُ ُ َ ِلمعـروفٱَ
ُ َ وينهـون َ َ َ َ

ِعن  ِلمنكرٱَ َ ُ وأولـٰٓئك هم ُ ُ ْ ََ ِ َ َلمفلحونٱُ ُ
ِ مـن رأى مـنكم  «صلى الله عليه وسلموقول رسول االله ، )١(﴾ُ

                                                        

 .١٠٤ آل عمران، آية سورة) ١(



 

)١٠٩٤(   ا ا وا ا وا ا اد

منكرا فليغيره بيـده، فـإن لم يـستطع فبلـسانه، فـإن لم يـستطع فبقلبـه، وذلـك 

  )٢( .)١(»أضعف الإيمان

 العصر الحديث على حريات الأفراد، وتنص الدساتير في معظم الدول في

ــة الــرأي والفكــر والتعبــير، فدســتور   ٢٠١٤ومــن أهــم تلــك الحريــات حري

.  مكفولــةوالــرأيحريــة الفكــر  " :عــلى أن) ٦٥(ة دلمااالمــصري يــنص في 

عن رأيـه بـالقول، أو بالكتابـة، أو بالتـصوير، أو غـير  ولكل إنسان حق التعبير

 ولا شك أن كفالة حرية التفكير مع اعترافنا ".ذلك من وسائل التعبير والنشر

بأن الناس مختلفون في مشاربهم وأفكـارهم، ومـا يـستلزمه ذلـك مـن كفالـة 

 تعــدد الآراء تجــاه قــضية مــا، ومــن ثــم تعــدد إلىالتعبــير عــن الــرأي، يــؤدي 

الاتجاهات التي تكون سبيلا لنشأة جماعة أو حركة أو أيـا مـا كـان مـسماها، 

ركة تلك القضية من وجهة نظرها فتدافع عنها، وتـبرهن حيث تتبنى تلك الح

عــلى صــحة مــا تبنتــه، بــل وتفنــد وتنتقــد رأي غيرهــا ممــن يخالفهــا الاتجــاه 

 .والرأي

وعـلى الــرغم مـن أن الحريــة في التعبــير عـن الــرأي ثابتـة في الإســلام منــذ 

، تشهد بذلك العديـد صلى الله عليه وسلمظهوره، وتعدد الآراء معترف به منذ عهد رسول االله 

                                                        

أخرجـه مـسلم في صـحيحه، بـاب بيـان كـون النهـي عـن المنكـر مـن الإيــمان، وأن ) ١(

 .٤٩الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، رقم 

مقاصـد الـشريعة : محمد الطاهر بن محمد بن محمـد الطـاهر بـن عاشـور التونـسي )٢(

 الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية، محمد: المحقق، الإسلامية

 .١٣٢،١٣١، صـ٢ م، ج٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥قطر، 



  

)١٠٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

إلا أن الأنظمـة الوضـعية لم تعـترف بهـا . المواقف والأحداث التاريخيةمن 

، وقـد سـبق هـذا ١٩٤٩إلا من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان عـام 

ــوقهم  ــلى حق ــصول ع ــا بالح ــالبون فيه ــشعوب يط ــن ال ــورات م ــلان؛ ث الإع

وحريتهم في التعبير، بينما كان الـسائد لـدى الأنظمـة الـسياسية الخـوف مـن 

ِاء الجديدة والمخالفة لما اعتادوا عليه، ربما خوفا لما قد تؤدي إليه مـن الآر

التفرق بـين أعـضاء المجتمـع والـشعور بعـدم الاسـتقرار اتجـاه مـا قـد يثـيره 

الــشك في المعتقـــدات الراســخة، والقـــوة الحاكمــة للمعتقـــدات القديمـــة 

 الحيــاة وهيمنتهــا، ثــم لمــا ثــاروا، بــاتوا ينــادون بالحريــة  المطلقــة، فأســاس

والقاعدة القانونية التي يؤمن بها كل مفكر حر، هـو عـدم وضـع أي عقبـة في 

َإن عـالم التفكـير وإبـداء "طريق الفكر أو التعبـير عنـه، يقـول برترانـد راسـل 

يجـب أن يتحـرر ":  ويقـول أيـضا"الآراء لا تقوم له قائمـة مـع التقييـد العـام

قيـد العـام كـي يظـل سـليما الجانب الإبداعي في كل فرد تحررا مطلقا من ال

 إن تقييد الحريـة لا يكـون إلا في حالـة اسـتعمال القـوة فقـط )١ (".قويا عظيما

لما قد يؤدي إليه من الفوضى والظلم، أمـا في الحـالات الإبداعيـة فـلا تقييـد 

لهـا، لــذا يقــع عـلى عــاتق الدولــة واجــب مـساعدة الأفــراد ومــنحهم الفــرص 

 . اللازمة للتفكير والإبداع

حيـث تـساعد عـلى  ،حرية التعبيرهر ذلك الجانب الإبداعي من خلال ويظ

ــسياسيةأن ــاة ال ــة في الحي ــون بفعالي ــشارك المواطن ــا ي ــن خلاله ــن ، فم  يمك

ــيهم غــيرهم مــن المــواطنين و ويقنعــواآرائهــم أن يــشرحوا للمــواطنين  ممثل

                                                        

 .٥٣، ٤٧-٤٥مُثل عليا سياسية، مرجع سابق، صـ : برتراند راسل) ١(



 

)١٠٩٦(   ا ا وا ا وا ا اد

 وإذا كــان لهــم أن يأخــذوا آراء  ممــا قــد يغــير مــن ســلوك الحكومــة،بتبنيهــا

ــري ــا يقولــه الآخ ــماع م ــلى س ــوا قــادرين ع ــب أن يكون ــار، فيج ن في الاعتب

، ُحرية التعبير تعني ليس فقط أن لك الحق في أن يسمع صوتك، إن الآخرون

 كما أن اكتساب فهم مستنير للأعـمال ، الحق في سماع ما يقوله الآخرونبل

يحتـاج ، كـذلك ًوالسياسات الحكومية المحتملة يتطلب أيضا حرية التعبـير

 فــرص للتعبــير عــن آرائهــم إلىلاكتــساب الكفــاءة المدنيــة،  واطنــونالم

 المــشاركة في النقــاش والتــداول؛ ، وتعلــم ذلــك يكــون مــن خــلالالخاصــة

الخــبراء والمرشــحين الــسياسيين  في تــشكيك القــراءة، والاســتماع، ووال

ًوالأشخاص الذين يثقون في أحكامهم؛ وأخيرا، فبدون حرية التعبير، سيفقد 

ــ ــأثير عــلى أعــمال المواطن ــرارات الحكومــةوون سرعــتهم للت  ويــصبح. ق

رعايــا لحــاكم اســتبدادي؛ بــل قــد يخــضعون بالتــالي المواطنــون الــصامتون 

   )١ (.لحكم سلطوي

ولا أدل على حرية الرأي والتفكير التي منحها الإسلام للمسلمين من منحه 

ان أمـا حق الاجتهاد لكل من توافرت له شروطه، بل وأثاب من أصـاب بـأجر

من أخطأ فله أجر على اجتهاده وسعيه، فلم يعاقبه على خطئـه في التفكـير أو 

 . ما انتهى إليه رأيه

كما يدل على تشجيع الإسلام الفرد على ممارسة حريته في الرأي والتعبير 

إن أحــسن النـاس أحــسنا، وإن : لا تكونـوا إمعــة، تقولـون« صلى الله عليه وسلمقـول الرســول 

                                                        

)١(  Robert A. Dahl: What Political Institutions Does Large-Scale 

Democracy Require? P. ١٩٥,١٩٦    .  



  

)١٠٩٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ــوا أنفــسك ــا، ولكــن وطن م، إن أحــسن النــاس أن تحــسنوا، وإن ظلمــوا ظلمن

ينفــر الإســلام مـن التقليــد الأعمــى، والتبعيــة  حيـث .)١( »أسـاءوا فــلا تظلمــوا

المطلقة بدون وعي أو تقويم، بل يحث الإسلام على حرية الفكـر في شـئون 

ويبحـث جوانبهـا المختلفـة،  الحياة المختلفة، يدرسها دراسة واعية ودقيقة،

ًين في آرائهم، ولا يكون تابعـا لغـيره في فكـره ورأيـه ولا يكتفي بتقليد الآخر

على إطلاقه، بل يكون له موقف من هذا، يهتـدي إليـه بعقلـه بإثبـات الـدليل، 

ــير والمواز ــشارة الغ ــواست ــي ن ــى ينته ــة حت ــين الآراء المختلف ــرأي إلىة ب  ال

الصحيح، الذي يتجرد فيه من التقليد والتبعية المطلقة، لذلك حذر الحديث 

ف من الإمعة، الذي يقلد الناس بدون وعـي في إحـسانهم وإسـاءتهم، الشري

َوإذا قيـل ﴿: ًمستمدا هذا التحذير من القرآن الكريم، الذي يذم ذلك قال تعالى ِ َ ِ َ

ُلهم  ْتبعواٱَُ ُ ِ َ مآ أنزل َّ َ َ ُ قالوا بل نتبع اللهَُّٱَ َِ َّ َ ْ ُ َفينا أَل مَآ  َ َعلي َ َه ءابآءنآ أولو كان ءاَ َ ََ َ َ َ ََ َ َبـآؤهم لا ِ ُ َُ

َيعقلون شيـٔ َ ُ ِ
َا ولا يهَ َ َتدون َ ُ ُ ومثل ۞َ َ َ َلذينٱَ

ِ ِ كفروا كمثل َّ َ َْ َُ ِلذيٱََ ُ ينعق بما لا يسمع َّ َ َ ََ َ ِ ُ ِ

َإلا دعآء ُ َّ ِ ونِ
ُ صم بكدَآءَ ُم عميُُّ ُ فهمٌٞ َ لا يعقلونَ ُ ِ

َ الحديث الشريف يدعو كما  )٢( ﴾َ

 مــل الــصائب والرويــة والتثبــت،ب في التأغِــرَُ حريــة التفكــير الــسديد، ويإلى

د آرائهــم، فيتتبــع مــا يحــسنه النــاس، ويطــرح مــا يــوباستــشارة الآخــرين وتفن

 )٣ (.يخطئون فيه فلا يتبعهم في مساوئهم وفسادهم وغيهم وضلالهم

                                                        

 .هذا حديث حسن غريب: ، وقال٢٠٠٧رقم مرجع سابق، واه الترمذي في سننه، ر) ١(

 .١٧١،١٧٠سورة البقرة، آية ) ٢(

التصوير النبوي للقيم الخلقية والتشريعية في الحـديث الـشريف، : علي علي صبح ) ٣(

 .١٧٨-١٧٧م، صـ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣: المكتبة الأزهرية للتراث، الطبعة الأولى



 

)١٠٩٨(   ا ا وا ا وا ا اد

إن حرية الرأي والتفكير منبثقة من الحرية الفردية التي كانـت ولا تـزال مـن 

التعددية وحرية الفـرد، بـل هـي مـن أهم متطلبات الشعوب، ولا تعارض بين 

ــداء الــرأي هــي الــسبب في  ــة إب ــة وضروراتهــا، فكــما أن حري لــوازم التعددي

التعددية، فإن التعددية كذلك هي السبيل لكفالة تلك الحرية والحفاظ عليها 

: الــشيخ ابــن عاشــوريقــول . وحمايتهــا مــن عــسف الــسلطة وتعــديها عليهــا

ــشأ ع. الحريــة مــن الفطــرة" ــه البــشر، وبهــا تــصرفوا في أول وهــي ممــا ن ّلي

 وهــذا "وجـودهم عــلى الأرض حتــى حــدثت المزاحمـة، فحــدث التحجــير

حرية المرء ليست : ّالمعنى هو الذي ردده المحدثون في هذا العصر بقولهم

 )١("مطلقة ولكنها تقف بل تنتهي عند وجود حق للغير ليس لها أن تتجاوزه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 .٦٩٣- ٦٩٠ صـ١مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ج : اشورالشيخ ابن ع) ١(



  

)١٠٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

اا ا  
 ا م  

لا شك أن وجود التعددية السياسية والاعتراف بشرعيتها بات أمرا مطلوبا، 

فكثــرة وتعــدد المــشارب والاتجاهــات والأفكــار وتنوعهــا واختلافهــا صــار 

حقيقة لا مهرب منها، بل يجب التعايش معها وقبولها، بل وصار لزاما تقنين 

 ذلك بوضـع ضـوابط وآليـات تـضمن حـسن اسـتغلال مثـل ذلـك الاخـتلاف

 . والاستفادة منه

والاستفادة من الاختلاف يكون بحسن التعامل مع التعددية فهي كما سـبق 

توضيحه نتيجة مترتبة على اختلاف الآراء والاتجاهات حول مسألة أو قضية 

معينة، وقد يكون هذا الاخـتلاف بـين الجماعـات فـيما بينهـا أو بـين جماعـة 

 في تلـك المـسألة ويـسوق مـن والنظام الحاكم في الدولة، فيـدلي كـل برأيـه

الحجج والبراهين ما يؤيد به وجه الحق من قوله، آمـلا بـذلك إقنـاع الطـرف 

وكل هذا مشروع بل ومطلـوب إذا كـان في . الآخر وجذبه ليتبنى وجهة نظره

أمر لا يتعلق بأمور مقطـوع بحكمهـا في الأصـول الثابتـة في الكتـاب والـسنة 

ب الاجتهــاد وإعــمال العقــل، ولكــن والإجمــاع، إذ أن ذلــك كلــه هــو مــن بــا

يـــشترط لـــذلك ألا يتعـــصب ويتمـــسك كـــل ذي رأي برأيـــه، فينبغـــي عـــلى 

ــول  ــن أص ــذا م ــيرهم، وه ــه غ ــوا ب ــم أو يلزم ــوا رأيه ــدون ألا يفرض المجته

الاجتهاد وآداب المناقشة والحوار، فليس كل أحد أعلم مـن غـيره، تـصديقا 

َٰنرفع درجت ﴿لقول االله تعالى  َ َُ َ َ من نشَ َّ َوفوُ آء َّ ِّكل  قَ َ ِم عليمعِل ِذي  ُ
َ ٍٞ﴾)1(  

                                                        

 .٧٦سورة يوسف، آية ) ١(



 

)١١٠٠(   ا ا وا ا وا ا اد

إن المجتهد الحق يعلم تمام العلم أنه لم يؤت مفاتيح العلم كله، وأنه مـع 

كثرة حفظه وإتقان ضبطه ووجاهة تفكيره واستقلال رأيه؛ فإنه يوجد مـن هـو 

فالحق ليس محصورا في رأي أحـد قطعـا إلا النبـي ". أعلم منه وأرجح رأيا

وما أحسن ما ورد عن الإمام أبي حنيفـة مـن قولـه عنـد الإفتـاء  صلى الله عليه وسلمالمعصوم 

هذا رأي النعمان بن ثابت يعني نفسه وهو أحسن مـا قـدرت عليـه فمـن جـاء 

 ونقل عن الإمام الشافعي أنه قال ما نـاظرت ،بأحسن منه فهو أولى بالصواب

ي أحدا إلا قلت اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه فإن كـان الحـق معـي اتبعنـ

 انطلاقا مـن هـذا المبـدأ العـادل مـن حريـة التفكـير ،وإن كان الحق معه اتبعته

ــف  ــول واختل ــنهم في الأص ــيما بي ــة ف ــت الأئم ــرين اختلف ــدير رأي الآخ وتق

   )١("أصحابهم معهم أيضا في الأصول كما اختلفوا معهم في الفروع

إن الاختلاف ودفـاع كـل فريـق عـن رأي الجماعـة التـي ينتمـي إليهـا، أمـر 

 المفـسدة، إلى ارتكاب الإثم، وألا يـؤدي إلىمحمود ولكن شرط ألا يؤدي 

 ولكن قد يشتد )٢( »خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم« صلى الله عليه وسلمرسول االله قال 

 مدافعة وتعصب للرأي وهو الميل عن جانب الحق رغم إلىالدفاع فيتحول 

                                                        

 تيسير الاجتهاد لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحـسني إلىإرشاد النقاد ) ١(

: المتـوفى(الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بـالأمير 

الكويـت، الطبعــة  –ح الـدين مقبــول أحمـد، الـدار الــسلفية صــلا: ، المحقـق)هــ١١٨٢

 .١٤، صـ١٤٠٥الأولى، 

أخرجه أبو داود في سننه، وإسناده ضعيف لوجود أيـوب بـن سـويد، مرجـع سـابق، ) ٢(

)٤٤٠/ ٧( 



  

)١١٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

لح وضــوح الــدليل وقــوة البرهــان، فيكــون ذلــك دلــيلا عــلى تغليــب المــصا

الشخصية للفرد أو للجماعة، حيث الانتصار للجماعـة المنتمـي إليهـا أقـوى 

ــا يــؤدي   تفكيــك المجتمــع وفــصم عــرى إلىمــن الانتــصار للحــق، وهــو م

وحدته، نتيجة ظهور الفتن ومثيري الشغب وما ينتج عـن ذلـك مـن اسـتخدام 

 وإذا كانت المصلحة العامة هي ما تـسعى. للعنف ما يهدد استقرار المجتمع

إليه الجماعات الـسياسية، فـإن ذلـك يـضع عليهـا التزامـا بوجـوب التواصـل 

والتقارب فكريا فيما بينهم، فيسمع كل مـنهم للآخـر، ويعـي وجهـات النظـر 

 . المختلفة للقضية محل المناقشة، دون تحيز أو تعصب لرأيه

وإذا كانت التعددية السياسية بضوابطها هي سـبيل الوحـدة، فـإن التعـصب 

 ينشأ عن ممارسات بعض الجماعات هـي سـبيل الفرقـة والتـشرذم، الذي قد

 أمن العصبية أن :حين سئل صلى الله عليه وسلمولا عصبية في الإسلام كما أخبرنا رسول االله 

لا، ولكن من العصبية أن يعين الرجـل قومـه عـلى «: يحب الرجل قومه؟ قال

تعـصب فالانتماء والولاء لا أثم فيهما، إذا كان الانتصار للحق دون  )١(»الظلم

لقبيلة أو جماعة أو جنس أو لون أو غير ذلك فذلك كله مـن الجاهليـة، كـما 

                                                        

محمـد فــؤاد عبــد البـاقي، دار إحيــاء الكتــب : أخرجـه ابــن ماجـه في ســننه، تحقيــق) ١(

 .٣٩٤٩، رقم الحديث ١٣٠٢، صـ٢بي، ج  فيصل عيسى البابي الحل-العربية 



 

)١١٠٢(   ا ا وا ا وا ا اد

مـن قتـل تحـت رايـة عميـة، يـدعو عـصبية، أو ينـصر «: صلى الله عليه وسلم رسول االله أخبرنا

 . فالعصبية هي المحاباة والمدافعة ولو عن باطل)١(»تلة جاهليةِعصبية، فق

                                                        

 إلىصحيح مسلم، بـاب الأمـر بلـزوم الجماعـة عنـد ظهـور الفـتن وتحـذير الـدعاة ) ١(

 .١٤٧٨، صـ٣، ج١٨٥٠الكفر، حديث رقم 



  

)١١٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا   

ين التأصيل الـشرعي والتحـديث بعد الانتهاء من بحث التعددية السياسية ب

 : عدد من النتائج، وذلك على النحو التاليإلىالوضعي، انتهيت 

لا غنى لنظام سياسي ديمقراطي عن التعددية؛ بل إن وجودها وفاعليتهـا  -١

في دولة ما مؤشر هام عـلى وجـود الديمقراطيـة الحقيقيـة، فهـي تعـد وبحـق 

تتمثـل مبـادئ التعدديـة في أحد العناصر المكونة للبناء الـديمقراطي، حيـث 

 الإقـرار بحـق التنظـيم -١: النظم الديمقراطيـة في أربعـة مبـادئ أساسـية وهـي

.  التعدد المتكافئ للأحزاب والمنافسة المتكافئة بينهـا-٢. السياسي المستقل

ــزاب-٣ ــتورية للأح ــة الدس ــسلطة-٤.  الحماي ــداول ال ــة   )١ (. ت ــد الأنظم ــذا نج ل

 السياسية في تشريعاتها، كما تنص على تعـدد المعاصرة تنص على التعددية

     .الأحزاب والجماعات السياسية، وتنظم وجودها

لا مراء أن في تطبيق شريعة الإسـلام حـصنا حقيقيـا لحريـات الأفـراد،  -٢

وحق الأفـراد في المـشاركة الـسياسية وجـدت لهـا تأصـيلا وتطبيقـا حقيقـي 

في حـق المعارضـة  ذلـك وواقعي فيهـا منـذ نـشأة الدولـة الإسـلامية، ويظهـر

والشورى وتقديم النصيحة للحاكم وكل ذلك من دعائم الشريعة الإسلامية، 

والتــي نــص عليهـــا الكتــاب والــسنة، وإن جـــاء ذكرهــا مجمــلا دون بيـــان 

لتفــصيلات مــن شروط وضــوابط وغيرهــا، وإنــما تــرك ذلــك لكــل أمــة وفــق 

                                                        

الأحـزاب الـسياسية وأزمـة التعدديـة في مـصر، الطبعـة : عبد الغفار شـكر وآخـرون) ١(

 .٢١٩،٢١٨صـ ، القاهرة، مكتبة جزيرة الورد، ٢٠١٠الأولي، 



 

)١١٠٤(   ا ا وا ا وا ا اد

ــستجدات عــصرها وزمانهــا، بــما لا يخــالف أحكــام الــ شرع أحوالهــا وم

  .الحنيف

إن التعددية ليـست مطلبـا في ذاتـه، وإنـما هـي وسـيلة لتحقيـق مـصالح  -٣

العبــاد، وبيــنما اســتقرت الــشريعة الإســلامية عــلى أن أســاس المــصلحة هــو 

تحقيق مقصود الشارع من حفظ النفس والدين والمـال والعـرض والنـسب؛ 

التـي فإن الغرب كان ولا يزال مختلفا حولها، ويبحث عن ضابط للمـصلحة 

 .ينبغي على الجماعة أن تسعى لتحقيقها

 

  



  

)١١٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  ات

 وضع الـضوابط الملائمـة لتكـوين الجماعـات إلىتوجيه المشرعين  -١

ومتابعة عملها مع إتاحة الفرصة لها للتعبير عن الرأي دون اعتـداء أو تـضييق 

إلا بما يسمح به القانون ولتحقيق مـصلحة الدولـة أو لمنـع مفـسدة الاعتـداء 

 .ا وسلامتهاعلى أمنه

أن يراعى في تكوين الجماعات وضـوابط عملهـا ظـروف كـل عـصر  -٢

وتغير الزمان والمكـان مـع التأكيـد عـلى تحقيـق المـصلحة كونهـا مـن أهـم 

 .مقاصد وغايات الشريعة الإسلامية

إن تطبيق التعددية بشكل صحيح، بهدف تحقيق نتائجها ومردودهـا،  -٣

 وجود حريـة إلىيات، يحتاج باعتبارها أحد مظاهر ممارسة الحقوق والحر

في تــشكيل الأحــزاب والمــنظمات والجمعيــات الــسياسية دون قيــود، وهــي 

بذلك تعكس صورة مصالح المجتمع المتعددة، حتى لا يؤدي عكـس ذلـك 

 . الصمت الذي تعقبه الثورةإلى

 

 

 

 

 

 

 



 

)١١٠٦(   ا ا وا ا وا ا اد

اا  
أو :آن اا  

م :ا  :  

لقـاضي محمـد بـن عبـد االله أبـو بكـر بــن ا: أحكـام القـرآن لابـن العـربي - 

، راجــع أصــوله )هـــ٥٤٣: المتــوفى(العــربي المعــافري الإشــبيلي المــالكي 

محمـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، : َّوخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤لبنان، الطبعة الثالثة،  –بيروت 

مد بـن أحمـد بـن أبي أبو عبد االله مح: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - 

ــي  ــدين القرطب ــمس ال ــي ش ــصاري الخزرج ــرح الأن ــن ف ــر ب ــوفى(بك : المت

 –أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المـصرية : ، تحقيق)هـ٦٧١

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤القاهرة، الطبعة الثانية، 

 :وو ا ا :  

واد معـروف، النـاشر بـشار عـ:  سنن الترمذي، تحقيـق-الجامع الكبير  - 

 . م١٩٩٨: بيروت، سنة النشر –دار الغرب الإسلامي 

لجـلال الـدين الـسيوطي ) الجـامع الكبـير(جمع الجوامع المعروف بـ  - 

ـــ٩١١ - ٨٤٩( ــق) ه ــائج: ، المحق ــراهيم اله ــار إب ــاشر وآخــرونمخت : ، الن

 . م٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦: مصر، الطبعة الثانية –الأزهر الشريف، القاهرة 

محمـد فـؤاد عبــد البـاقي، دار إحيـاء الكتــب :  تحقيــق:ماجـةسـنن ابـن  - 

 .، بدون طبعة فيصل عيسى البابي الحلبي-العربية 

محمد كامل قره بلـل، دار وَشعيب الأرنؤوط : تحقيق: بي داوودأسنن  - 

 . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 



  

)١١٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 –طـوق النجـاة محمد فؤاد عبد البـاقي، دار : تحقيق: صحيح البخاري - 

 .، بدون طبعةبيروت

دار إحيــاء : محمـد فــؤاد عبـد البـاقي، النـاشر: تحقيـق: صـحيح مـسلم - 

 . بدون طبعةالقاهرة، –فيصل عيسى البابي الحلبي : الكتب العربية

را :  اا:  

 .٢٠٠٨القاموس المحيط للفيروز آبادي، ط دار الحديث بالقاهرة،  - 

 . هـ١٤١٤ ،الثالثة، الطبعة  بيروت–ار صادر د، لسان العرب لابن منظور - 

/ إبـراهيم مـصطفى (المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربيـة بالقـاهرة،  -

 .، بدون طبعة، دار الدعوة)محمد النجار/ حامد عبد القادر/ أحمد الزيات 

 :ا  را:  

لبـصري البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القـرشي ا - 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧، دار الفكر)هـ٧٧٤: المتوفى(ثم الدمشقي 

 التاريخ لابن الأثير للإمـام أبي الحـسن عـلي بـن أبي الكـرم الكامل في - 

بـابن "محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحـد الـشيباني المعـروف 

أبي  :تحقيـق هــ،٦٣٠المتـوفى سـنة   الجـزري الملقـب بعـز الـدين،"الأثير

، لبنـان–دار الكتـب العلميـة بـيروت  المجلد الثـاني، االله القاضي، ء عبدالفدا

 .م١٩٨٧-هـ ١٤٠٧ ،١ط

 .، بدون طبعةمقدمة ابن خلدون، طبعـة دار الشعب - 



 

)١١٠٨(   ا ا وا ا وا ا اد

د  : ا: 

 تيسير الاجتهاد لمحمـد بـن إسـماعيل بـن صـلاح بـن إلىإرشاد النقاد  -

م، عز الـدين، المعـروف محمد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهي

ــالأمير  ــلافه ب ــوفى(كأس ـــ١١٨٢: المت ــق)ه ــول : ، المحق ــدين مقب ــلاح ال ص

  .١٤٠٥الكويت، الطبعة الأولى،  –أحمد، الدار السلفية 

لمحمد بن أبي بكـر بـن أيـوب بـن : إعلام الموقعين عن رب العالمين - 

محمد عبد : ، تحقيق)هـ٧٥١: المتوفى(سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 

 -هــ ١٤١١يـيروت، الطبعـة الأولى،  –لسلام إبـراهيم، دار الكتـب العلميـة ا

 .م١٩٩١

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيميـة، وزارة الـشئون  - 

 المملكة العربية السعودية، الطبعـة -الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 .هـ ١٤١٨الأولى، 

الاجتهــاد الجماعــي في التــشريع : عبــد المجيــد الــسوسوه الــشرفي/ د - 

 الأمة تصدرها وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية ابالإسلامي، سلسلة كت

 .١٧هـ، السنة ١٤١٨، ذو القعدة ٦٢بقطر، العدد 

التــصوير النبــوي للقــيم الخلقيــة والتــشريعية في :  صــبحعــلي عــلي - 

 -  هــ١٤٢٣: الحديث الشريف، المكتبـة الأزهريـة للـتراث، الطبعـة الأولى

 .م٢٠٠٢



  

)١١٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 :محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشـور التونـسيالشيخ  - 

محمـد الحبيـب ابـن الخوجـة، وزارة : المحقـق، مقاصد الشريعة الإسـلامية

 .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 

والتحــديات الغربيــة، .. التعدديــة الرؤيــة الإســلامية: محمــد عــمارة/ د - 

 .١٩٩٧، نهضة مصر، أكتوبر "٨نوير الإسلامي رقم في الت"سلسلة 

د :و مم ا:  

تحليــل النظــام الدســتوري المــصري، : إبــراهيم عبــد العزيــز شــيحا/ د - 

 .٢٠٠٣منشأة المعارف بالإسكندرية، ط 

فــؤاد كامــل عبــد العزيــز، : مثــل عليــا سياســية، تعريــب: برترانــد راســل - 

 القـاهرة، - الدار القوميـة للطباعـة والنـشر،٢٧٣سلسلة كتب سياسية، العدد 

 .بدون طبعة

الـنظم الــسياسية الحديثــة والــسياسات : ثـامر كامــل محمــد الخزرجــي - 

 .٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥ الأردن، الطبعة الأولى، -العامة، دار مجدلاوي، عمان

 إلىأساسـيات علـم الـسياسة، نقلـه : تانسي ونايجل جاكسون.ستيفن د - 

 سـورية، -يـدي، دار الفرقـد للطباعـة، دمـشقمحـي الـدين حم/ د.أ: العربيـة

 .٢٠١٦ط

سـمية : النظام السياسي لمجتمعات متغيرة، ترجمة: صاموئيل هانتنتون -

 .١٩٩٣، ١لبنان، ط-فلوعبود، دار الساقي، بيروت 

علم الاجتماع السياسي، الهيئة المصرية العامة : ومييصلاح السيد ب/ د - 

 .٢٠١٥للكتاب، الطبعة الأولى، 



 

)١١١٠(   ا ا وا ا وا ا اد

موسوعة اليهـود واليهوديـة والـصهيونية، دار :  عبد الوهاب المسيري/د - 

 .م١٩٩٩الشروق، الطبعة الأولى، 

لـسياسية والقـانون الدسـتوري، منـشأة الـنظم ا: ماجد راغب الحلـو/ د - 

 .٢٠٠٥المعارف بالإسكندرية، 

الديمقراطيـــة ودور القـــوى النـــشطة في : محمـــد أحمـــد إســـماعيل/د - 

 .م٢٠١٠الساحات السياسية المختلفة، المكتب الجامعي الحديث،

النظريـات الـسياسية الإسـلامية، مكتبـة : محمد ضياء الدين الـريس/ د - 

 .٧دار التراث، ط 

ــد ر/د -  ــت إبــراهيم/أفــت ودوحي ــانون الدســتوري، المطبعــة : واي الق

 .١٩٣٧مصر، نوفمبر  –العصرية 

 : ر:  

الأحكـام الـشرعية للنـوازل الـسياسية، أصـلها رسـالة : عطية عـدلان/د - 

هــ، ١٤٢٩-م٢٠٠٨دكتوراه من الجامعة الأمريكية المفتوحة، نوقشت عـام 

 .م٢٠١١-هـ١٤٣٢، ١دار اليسر، ط

حـق المـشاركة الـسياسية في اختيـار : مي عبد الفتـاح هـلالمحمود سا - 

رئيس الدولة وعزله في الفقه الإسلامي والنظم الدستورية المعاصرة، رسالة 

 .م٢٠١٧-هـ١٤٣٨جامعة بنها، -دكتوراه، كلية الحقوق

:ثأ  وأ  : 

وعلاقتهـا آليـات التعدديـة الـسياسية : أسعد عبد الوهاب عبد الكريم. م - 

 ،١بالديمقراطية، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والـسياسية، المجلـد 



  

)١١١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

، جامعة تكريت، كلية العلـوم الـسياسية، ٢٠١٣، سبتمبر  ١٩ العدد ،٥السنة 

 .بحث منشور على الانترنت

التعدديــة الــسياسية وعلاقتهــا بالتعدديــة الحزبيــة، : ربيـع هــادي مــشعان - 

، جامعـة ٢٠١٧، سـنة ١، العـدد ٦السلطة، مجلـد المجتمع و. مجلة القانون

 .، بحث منشور على الانترنت بالجزائر٢وهران 

- Robert A. Dahl: What Political Institutions Does Large-Scale 

Democracy Require?,The Journal of Public and International Affairs, 

Academy of Political Science, Political Science Quarterly, 

Volume120, Issue 2, summer 2005. 

- Axtmann, R. (Ed.) Understanding democratic politics: An 

introduction. "Pluralism – difference", Author, Judith Squires, SAGE 

Publications Ltd,2003, ttps://www.doi.org/10.4135/9781446220962 
  

 :ا  امم  
  

 :موقع دساتير العالم  - 

                             https://www.constituteproject.org                                                        

 :شبكة أغا خان للتنمية  -

                                  https://www.akdn.org/ar/    



 

)١١١٢(   ا ا وا ا وا ا اد

  اس
.......................................................................١٠٤٩  

  ١٠٥٢...................................ا د ا ا اول

ولا ا  دا ١٠٥٣......................................ا  

ا مة  ام دا  ما ة ا١٠٥٧.....................ا  

ما ا ا دا ......................................١٠٦٥  

ول اا سأ دا ا  ا ١٠٦٦....................ا  

ا مس اأ دا ا  مة ا١٠٧٤....................ا  

ا س اأ دا  مةا ا وا ١٠٧٩..........ا  

ا ا ا دا ا.....................................١٠٨٢  

ول اا  ا ١٠٨٣............................................ا  

ا من ا ةو وا اروا ف رع ا١٠٨٧.............وا  

ا ا   أيا وا  ود عن ام١٠٩٣..............وا  

ا اا  م ا...................................................١٠٩٩  

ا ................................................................١١٠٣  

  ١١٠٥....................................................................ات

ا١١٠٦.....................................................................ا  

  ١١١٢.....................................................................اس

  

  
 


